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, ونعــوذ بــاالله مــن  إن الحمــد الله نحمــده ونــستعينه ونــستغفره ونتــوب إليــه
, ومـن يـضلل  , من يهده االله فلا مـضل لـه شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

ً, وأشهد أن محمدا  َّ, وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له فلا هادي له
, والتابعين لهم بإحسان  أصحابه, وعلى آله و , صلى االله عليه عبده ورسوله
ً, وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ً  . 

ِّ, مـن أجـل العبـادات  فإن الطواف بالبيت الحـرام عبـادة عظيمـة:  أما بعد
; لما فيه مـن  , ونقلت فيه بين الناس الأخبار , جاءت بفضله الآثار وأشرفها

; بـل  ك الحـج والعمـرة, وهو أحد أهم أنـسا , وإقامة لذكره تعظيم الله تعالى
َّركن فيهما فلا يصح حج ولا عمرة إلا به ٌّ ٌ  . 

, الـذي ينبغـي للمـسلم أن  وإن معرفة أحكامه من الفقه في ديـن االله تعـالى
; ليعبـد االله تعـالى علـى  , وأن يحرص على معرفة مسائله وأحكامه يعتني به

 .  علم وبصيرة
لطــواف حــال الخطبــة في ا (مــسألة:  وإن مــن المــسائل المتعلقــة بــالطواف

; لمـا يترتـب عليهـا  , فهي مسألة جديرة بالعناية والدراسـة )المسجد الحرام
  .  من الأحكام

 :  أسباب اختيار الموضوع
ً, ونسكا من أنساك الحج  ; لكونه عبادة جليلة  أهمية الطواف بالبيت− ١

 .  والعمرة
 إيقـاظ القلـوب ; لمـا فيهـا مـن  أهميـة الخطبـة في الـشريعة الإسـلامية− ٢
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ً, ترغيبـا وترهيبـا الغافلة بالوعظ ; ليعبـدوا االله  , وتعلـيم النـاس أمـور ديـنهم ً
 .  ٍتعالى على علم وبصيرة

, فأحببـت المـشاركة في  ٍ أنني لم أطلع على بحث مفرد لهذه المـسألة− ٣
 .  , وتحرير أحكامها الكتابة في هذه المسألة

الطـواف حـال (فيمـا يتعلـق بمـسألة مـاء واخـتلافهم ل تباين أقـوال الع− ٤
, وجمـع أقـوال أهـل العلـم  القيام بدراسة هذه المسألةفي , فرغبت  )الخطبة
,  , والقواعد المرعيـة , ومناقشتها حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية وأدلتهم

 .  , وعضده التعليل ًمرجحا ما قام عليه الدليل
 :  الدارسات والبحوث المتعلقة بالموضوع

ً قــديما وحــديثا بمــسائل الطــواف −رحمهــم االله−عتنــى أهــل العلــم لقــد ا ً
; بــل أفــردوا  , وفي كتــب المناســك , فــذكروا ذلــك في كتــب الفقــه وأحكامــه

 .  الكلام عليه وعلى مسائله في كتابات وبحوث مستقلة
المتعلقـة بـالطواف وأحكامـه ,  وإن من أبرز الكتابات والبحوث المفـردة

 :  يلي ما
ابــن عــلان البكــري الــصديقي :  للــشيخ;   بفــضل الطــواف الإتحــاف− ١

,  ً, وقد جمع فيه مؤلفـه ثمانيـة وثلاثـين حـديثا في فـضائل الطـواف الشافعي
, التــي حكــم   تــساهل في إيــراد بعــض الأحاديــث الواهيــة−رحمــه االله−لكنــه 

 .  عليها المحققون من أهل العلم بالضعف أو الوضع
 في −وفقه االله−عمر بن عبداالله المقبل :  وقد طبع الكتاب بتحقيق الدكتور

 .  هـ) ١٤٢١(, سنة  , في الرياض دار الوطن
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ـــق أحكـــام الطـــواف − ٢ ـــة المطـــاف في تحقي ـــدكتور;  نهاي ـــشيخ ال :  لل
, ذكــر فيــه معظــم الأحكــام المتعلقــة −حفظــه االله−بــن فهــد العيــسى  ســليمان
ون ذكـر لـدار , وقد طبـع الكتـاب بـد , وتقسيم بديع , بترتيب جيد بالطواف
 .  , أو تاريخ الطبع النشر
وليـد بـن عبـداالله :   الـدكتورللـشيخ;  أحكام الطواف بالبيـت الحـرام − ٣

, مقدمـــة لقـــسم الفقـــه  , وهـــي رســـالة ماجـــستير −حفظـــه االله−الهـــويريني 
 وقـد −الـيمن−, بالجامعة الوطنية في تعـز  , بكلية الشريعة والقانون المقارن

 .  هـ) ١٤٣٠(, سنة  يطبعت في دار ابن الجوز
ن ــد الحـســـصالح بن محم:  للشيخ الدكتور;  أحكام طواف الوداع − ٤
 .  هـ) ١٤١٦(, سنة  , في الرياض , وقد طبع في دار طيبة −حفظه االله−

ــه − ٥ ــواع الطــواف وأحكام ــدكتور;  أن ــشيخ ال ــراهيم :  لل ــن إب ــداالله ب عب
,  بحــوث الإســلامية, وهــو بحــث منــشور في مجلــة ال −حفظــه االله−الــزاحم 

 .  هـ) ١٤١٨ −١٤١٧(من ذي القعدة إلى صفر ) ٥٠(العدد 
−عبــداالله بــن إبــراهيم الــزاحم :  ; للــشيخ الــدكتور شــروط الطــواف − ٦

) ٥٣(, العـدد  , وهو بحث منـشور في مجلـة البحـوث الإسـلامية−حفظه االله
 .  هـ) ١٤١٨(

لطـواف ا( لمـسألة −كمـا سـبق−وهذه الدراسـات والبحـوث لـم تتعـرض 
 .  واالله تعالى أعلم.  )حال الخطبة
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 خطة البحث

 .  , وخاتمة , وثلاثة مباحث , وتمهيد مقدمة:  يتكون البحث من
,  , والحكمـــة منـــه , وأدلـــة مـــشروعيته في تعريـــف الطـــواف:  التمهيـــد

 :  وفيه خمسة مطالب;  , وأنواعه وفضله
 .  تعريف الطواف:  المطلب الأول   
 .  أدلة مشروعية الطواف:  المطلب الثاني   
 .  الحكمة من مشروعية الطواف:  المطلب الثالث   
 .  فضل الطواف:  المطلب الرابع   
 .  أنواع الطواف:  المطلب الخامس   
 

 :  مطالبثلاثة وفيه ;  الطواف حال خطبة الجمعة:  المبحث الأول
 .  حكم الاستماع لخطبة الجمعة:  المطلب الأول   
 .  حكم الطواف حال خطبة الجمعة:  انيالمطلب الث   
 .  حكم استئناف الطواف إذا قطعه لأجل الخطبة:  المطلب الثالث   
 

 :  وفيه مطلبان;  الطواف حال خطبة العيد:  المبحث الثاني
 .  حكم الاستماع لخطبة العيد:  المطلب الأول   
 .  حكم الطواف حال خطبة العيد:  المطلب الثاني   
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 :  وفيه مطلبان;  الطواف حال خطبة الاستسقاء:  لثالمبحث الثا
 .  حكم الاستماع لخطبة الاستسقاء:  المطلب الأول   
 .  حكم الطواف حال خطبة الاستسقاء:  المطلب الثاني   

 .  وفيها أهم نتائج البحث:  الخاتمة
 .  الفهارس

 
 



ْ            مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٦  )٢(           العدد ََّ
 

 

١٨ 

]]]]]]]]]]]] 

 
 :  منهج البحث

ُلقـد ســلكت في هـذا البحــث منهجــا يمكـن توضــيح ملا ً محـه الرئيــسة بمــا ُ
 :  يلي
ِّ جمع المادة العلمية المتعلقة بالبحث− ١ , والمقارنة بين أدلة  , وترتيبها ُ

 .  المذاهب والترجيح
َ أقدم القول الراجح في كل مسألة− ٢ , ومناقـشة مـا يـرد  ٍ, وأدلة كل قـول ِّ

 .  , والإجابة عنها على الأدلة من مناقشة
َّفإن وجدت مناقشة للدليل عب , وإن لـم  )ونوقش : (  رْت عن ذلك بعبارةً

َوينـاقش : (  َّ, وكان بالإمكان مناقشته عبرت عـن ذلـك بعبـارة أجد مناقشة ُ (
 .  )ويمكن مناقشته ( أو 

ِّ; أعبر بعبارة وهكذا في الإجابة عن المناقشة ) جابُوي(أو ,  )ُوأجيب : (  ُ
 .  على ما تقدم

 .  , ورقم الآية سورة; بذكر ال  عزو الآيات القرآنية−  ٣
, مـع بيـان درجـة  َ تخريج الأحاديث والآثار مـن مـصادرها المعتمـدة− ٤

, فــإن كــان الحــديث في  َ, وكــلام الأئمــة المعتــبرين في هــذا الــشأن الحــديث
ُالــصحيحين أو في أحــدهما اكتفيــت بــه َّ, وإلا ذكــرت مــن خرجــه مــن كتــب  ِ ُ َّ

 .  َالأحاديث المعتمدة
 مـن كتـب −إن وجـد−ٍلغريبة التي تحتاج إلى تعريـف ُ شرح الألفاظ ا− ٥

 .  اللغة والمعاجم
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ــواردة في البحــث ــلام ال ــرجم للأع ــم أت ــي ُول ٌّ; لأن البحــث فقه ــا  َ ً, ومنع
 .  , ولكون أغلب الأعلام الواردة فيه من المشهورين عند الفقهاء للإطالة
َّ ختمت البحث بأهم النتائج التي توصلت إليها− ٦  المـصادر ُ, ثم ذكرت ُ

 .  , ثم فهرس الموضوعات والمراجع
,  ً, نافعـا لعبـاده ًأسأل االله تعالى أن يجعـل عملـي خالـصا لوجهـه الكـريم

ٌّ, بـر  , إنـه جـواد كـريم َ, ويتجـاوز عـن الـنقص والخلـل َوأن يغفر لي الزلـل
 .  رحيم

 



ْ            مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٦  )٢(           العدد ََّ
 

 

٢٠ 

]]]]]]]]]]]] 

 
 تـمهـيـد

 :  وفيه خمسة مطالب
 .   تعريف الطواف:   المطلب الأول

 :  ًواف لغةتعريف الط
دوران الـشيء علـى :  , يدل علـى ٌالطاء والواو والفاء أصل واحد صحيح

َّ, وأن يحف به الشيء َ  .  , ثم يحمل عليه ُ
 .  , وأطاف فلان بالأمر إذا أحاط به , وجاء من نواحيه استدار:  وأطاف

ــة وبهــا:  , يقــال مــصدر طــاف بالــشيء:  والطــواف ,  طــاف حــول الكعب
َ, وتطـوف اً, وطوفانـ ًطوافا َّ َ َّ, وطـوف , واسـتطاف َ دار :  ; أي ًبمعنـى, كلـه  َ

ــــا ــــا حوله ــــالى , واســــتدار عليه ــــه تع ــــه قول ¢ £ ﴿ :  ; ومن
 .  ]٢٩:سورة الحج[﴾¤

 .  )١( موضع الطواف حول الكعبة:  والمطاف
 :  ًتعريف الطواف اصطلاحا

,  ٍلم أقف بعـد البحـث علـى تعريـف اصـطلاحي للطـواف في كتـب الفقـه
يخرج عن معناه   أن الطواف في الاصطلاح لا−واالله أعلم−بب ذلك ولعل س
ً, وإنما خص اصـطلاحا بمكـان في اللغة َّ , وأن يكـون علـى  الكعبـة:  ; وهـو ُ

 .  ً, فليس كل دوران حول الكعبة يسمى طوافا صفة مخصوصة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  ١٠٧٧, القـــاموس المحـــيط ص )٩/٢٢٥(, لـــسان العـــرب  )٤/١٣٩٦(الـــصحاح :   انظـــر  )١(

 . )طوف: ( مادة) ٢/٣٨٠(المصباح المنير 
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 مـن الكيفيـة المـشروعة −رحمهـم االله−ويمكن من خلال ما ذكره الفقهاء 
,  التعبـد الله تعـالى بالـدوران حـول الكعبـة:  ف الطـواف بأنـهَّ يعرللطواف أن

 .  )١(على صفة مخصوصة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  )٣/١٤٣(ايـــة لابـــن الأثيـــر , النه )١/٢٤٨(, بدايـــة المجتهـــد  )٤/١٠(المبـــسوط :   انظـــر  )١(

, مجلة البحوث  عبداالله الزاحم., أنواع الطواف وأحكامه د ١٨٨المطلع على أبواب المقنع ص
 . ١٩٩هـ ص١٤١٨ −١٤١٧) ٥٠(, العدد  الإسلامية
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 .   أدلة مشروعية الطواف:  المطلب الثاني

 .  , والإجماع , والسنة بالكتاب:  الطواف ببيت االله تعالى  مشروع
 :  أما الكتاب فمنه

« ¼  ½ ¾ ¿ Á À ﴿ :   قــــــول االله تعــــــالى− ١
Å   Ä Ã Â﴾]١٢٥:لبقرةسورة ا[  . 

h g f k j i ﴿:   وقال االله تعالى− ٢
 n ml  t s r q p o

u﴾]٢٦:سورة الحج[   . 
ــة ــى:  وجــه الدلال ــدلان عل ــين ت ــت االله :  أن الآيت ــواف ببي ــشروعية الط م

 .  )١(, وأنه من العبادات التي يتعبد االله تعالى بها في الأمم السابقة العتيق
ـــــــالى− ٣ ـــــــال االله تع ¡ | { ~ �  ﴿:   وق

 .  ]٢٩:سورة الحج[﴾¢ £ ¤
, وهــو أمــر  أن االله تعــالى أمــر الحجــاج بــالطواف بالبيــت:  وجــه الدلالــة

; لفضل الطواف  ًبالطواف على وجه الخصوص بعد الأمر بالمناسك عموما
, ولأن الطـواف مـشروع كـل  , ومـا قبلـه وسـيلة , ولكونـه المقـصود وشرفه
 .  )٢( بنفسه, أم مستقلاă ً, سواء كان تابعا لنسك وقت

ّوأما السنة فمنها ُّ  : 
ــه حــين قــدم  «:   حــديث عائــشة رضــي االله عنهــا− ١ ــدأ ب ٍإن أول شــيء ب َّ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٦٠, تيسير الكريم الرحمن ص )١/٦١٦(تفسير القرآن العظيم :   انظر  )١(
 . ٦٢٤تيسير الكريم الرحمن ص:   انظر  )٢(
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]]]]]]]]]]]] 

 .  )١(» َّأن توضأ ثم طافصلى الله عليه وسلم النبي 
;  صلى الله عليه وسلماالله عنهمـا في صـفة حـج النبـي   حديث جـابر بـن عبـداالله رضـي− ٢
 :  وفيه
ـــا البيـــت  «− ٣ ـــى إذا أتين ـــركن حت ـــا , اســـتلم ال مـــشى , و ً, فرمـــل ثلاث
 .  )٢(» ًأربعا
كان إذا طـاف صلى الله عليه وسلم أن رسول االله  «:   حديث ابن عمر رضي االله عنهما− ٤

, ثـم  , ومـشى أربعـة , سـعى ثلاثـة أطـواف يقـدم في الحج أو العمرة أول ما
  .  )٣(» , ثم يطوف بين الصفا والمروة سجد سجدتين

 :  وأما الإجماع
 .  الطواف على مشروعية −رحمهم االله−فقد أجمع أهل العلم 

:  أن الطــواف الآخــر المــسمى:  وأجمعــوا «:  ٍقــال ابــن حــزم رحمــه االله
 .  )٤(» , والوقوف بعرفة فرض طواف الإفاضة بالبيت

ــه االله ــدالبر رحم ــن عب ــال اب ــين علمــاء المــسلمين في  «:  وق ولا خــلاف ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, ومـسلم  )١٦١٥,  ١٦١٤(من طاف بالبيـت إذا قـدم :  , باب  أخرجه البخاري في كتاب الحج  )١(

 . )١٢٣٥(بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي :  , باب في كتاب الحج
 . )١٢١٨(صلى الله عليه وسلم حجة النبي :  , باب  أخرجه مسلم في كتاب الحج  )٢(
, ومـسلم في  )١٦١٦(مـن طـاف بالبيـت إذا قـدم مكـة :   بـاب,  أخرجه البخاري في كتاب الحج  )٣(

ــاب الحــج ــاب كت , وفي الطــواف الأول في الحــج  اســتحباب الرمــل في الطــواف في العمــرة:  , ب
)١٢٦١( . 

 . ٤٢مراتب الإجماع ص:   انظر  )٤(
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٢٤ 

]]]]]]]]]]]] 

 .  )١(» وجوب طواف الإفاضة
− أن هـذا الطـواف : وقد أجمع العلماء علـى « : وقال النووي رحمه االله

 .  )٢(» َّ, لا يصح الحج إلا به ٌ ركن من أركان الحج−وهو طواف الإفاضة
ٌ ركـن −طواف الإفاضـة:  أي−وهو  «:  وقال الموفق ابن قدامة رحمه االله

 .  )٣(» َّلا يتم الحج إلا به
ٌ, إجماع علـى مـشروعية الطـواف  والإجماع على فرضية طواف الإفاضة

 .  )٤(في الجملة
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )١٣/٢٦٤(, الاستذكار  )١٧/٢٦٧(التمهيد :   انظر  )١(
 . )٨/١٩٧(, المجموع  )٨/١٩٢(شرح صحيح مسلم :   انظر  )٢(
 . )٣١٦,  ٥/٣١١(المغني :   انظر  )٣(
, العـــدد  , مجلـــة البحـــوث الإســـلامية عبـــداالله الـــزاحم.أنـــواع الطـــواف وأحكامـــه د:   انظـــر  )٤(

 . ٢٠٢ص )٢٥٠(
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  . الحكمة من مشروعية الطواف:  المطلب الثالث

,  , والحكمة البالغة فيما خلقـه وفيمـا شـرعه إن االله تعالى له الحكم التام
َّ, فما من عبـادة شـرعها االله تعـالى لعبـاده إلا  فهو الحكيم في خلقه وفي شرعه

, وليس جهلنا بحكمة  , وجهلها من جهلها , علمها من علمها لحكمة بالغة
ًء من العبادات دليلا على أنه لا حكمة لهـاشي ,  ٌ; بـل هـو دليـل علـى جهلنـا ٍ

Í Ì Ë Ê É وقــــــصورنا عــــــن إدراك حكمــــــة االله ســــــبحانه ﴿ 
Î﴾]٨٥:سورة الإسراء[  . 

ــه ــسان لرب ــة الإن ــة عبودي ــا وإن حقيق ــه ظــاهرا وباطن ً, أن يخــضع ل , وأن  ً
ن االله تعـالى ; لأ ; سـواء علـم الحكمـة أم لا ه, وينقاد لحكم يستسلم لشرعه

E   D C   B A ﴿:  ; قال االله تعالى له الحكمة البالغة في أمره ونهيه
QP O N M  L K J I H G F﴾]٣٦:سورة الأحزاب[  . 

 لــه −ومنهــا الطــواف−فجميــع مــا شــرعه االله تعــالى لعبــاده مــن العبــادات 
,  , والانقيــاد لــه امتثــال أمــره ســبحانه عــز وجــل:  ; وهــي حكمــة عامــة

 .  وتعظيمه
بقولـه في حـديث صلى الله عليه وسلم وأما الحكمة الخاصة مـن الطـواف فقـد بينهـا النبـي 

,  , وبالـصفا والمـروة إنمـا جعـل الطـواف بالبيـت «:  االله عنها عائشة رضي
 .  )١(» ورمي الجمار لإقامة ذكر االله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  )١٨٨٨(الرمـــل :  , بـــاب , وأبـــو داود في كتـــاب المناســـك )٧٥,  ٦/٦٤( أخرجـــه أحمـــد   )١(

حــديث  «:  , وقــال )٩٠٢(مــا جــاء في كيــف يرمــي الجمــار :  ب, بــا والترمــذي في كتــاب الحــج
.  , ووافقه الـذهبي )١/٤٥٩(, والحاكم  )٤/٢٧٩(وقد صححه ابن خزيمة .  » حسن صحيح

ــه صــحيح إلا  «:  عــن إســناد أبــي داود) ٨/٥٦(وقــال النــووي في المجمــوع   =َّوهــذا الإســناد كل
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]]]]]]]]]]]] 

 .  ٌفالطائف ببيت االله تعالى ذاكر الله تعالى بالمعنى الخاص والعام
,  , والـذكر ; مـن التكبيـر ه لسانه حـال طوافـهما ينطق ب:  أما الخاص فهو

 .  والدعاء
ً, ممـا يجعلـه ذاكـرا الله  ما يقوم بقلبه من تعظيم االله تعـالى:  وأما العام فهو

, والــركن  , واســتلام الحجــر , والتقبيــل , وتكــون حركاتــه بالمــشي تعــالى
,  دتـه; لأنهـا مـن عبا , والإشارة إلـى الحجـر ذكـر الله تعـالى بـالمعنى اليماني

 .  )١(وجميع العبادات ذكر الله تعالى بالمعنى العام
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ًكثرهم ضعفا يسيرا فضعفه أ–ابن أبي زياد القداح :   يعني–االله  عبيد , ولم يضعف أبو داود هـذا  ً
 . » , فهو حسن عنده الحديث

 – الحــج والعمــرة –, فتــاوى الــشيخ ابــن عثيمــين  ٧٨١تيــسير الكــريم الــرحمن ص:   انظــر  )١(
 . ٣٠وليد الهويريني ص:  ; للشيخ , أحكام الطواف بالبيت الحرام ٣٠٢٢٩ص
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   . فضل الطواف:   المطلب الرابع

, وقد   , وأجل العبادات الطواف بالبيت الحرام عبادة من أفضل الطاعات
 :  ; فمنها وردت النصوص الشرعية ببيان فضله وشرفه

« ¼  ½  ¾ ¿ Á À ﴿:   قـــــــال االله تعـــــــالى− ١
Å   Ä Ã Â﴾]١٢٥:لبقرةسورة ا[  . 

l k j i  h g f ﴿:   وقــــــــال االله تعــــــــالى− ٢
u  t s r q p o n m﴾] سورة

 .  ]٢٦:الحج
أن االله تعالى أمر نبيه إبراهيم الخليل عليه الـصلاة والـسلام :  وجه الدلالة

, ومن الرجس والنجاسات  بتطهير بيته الحرام من الشرك والكفر والمعاصي
ً; ليكون مهيأ للطا والأقذار ; وهـذا دليـل  , والمـصلين , والعـاكفين ئفين فيهَّ

 .  )١(على فضل الطواف وشرفه
 .  ]٢٩:سورة الحج[﴾¢ £ ¤﴿:   وقال االله تعالى− ٣

,  أن االله تعالى أمر عباده المؤمنين بالطواف بالبيـت العتيـق : وجه الدلالة
 .  َّواالله تعالى لا يأمر إلا بما هو محبوب عنده سبحانه وتعالى

االله عنهمــا كــان  أن ابــن عمــر رضــي «:  , عــن أبيــه االله بــن عميــرعــن عبــد
  إنـك تـزاحم علـى الـركنين!أبا عبدالرحمن يا:  , فقلت يزاحم على الركنين

ًزحاما ما رأيـت أحـد مـن أصـحاب رسـول االله  إن :  , قـال !يـزاحم عليـهصلى الله عليه وسلم ً
ــإني ســمعت رســول االله  ــا:  يقــولصلى الله عليه وسلم أفعــل ف ــارة للخطاي ــسحهما كف ,  إن م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٦٠تيسير الكريم الرحمن ص:   انظر  )١(
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]]]]]]]]]]]] 

,  ًمــن طــاف بهــذا البيــت أســبوعا فأحــصاه كــان كعتــق رقبــة:  قــولوســمعته ي
َّ, ولا يرفع أخرى إلا حط االله عنه بهـا خطيئـة ًلا يضع قدما:  وسمعته يقول َّ  ,

 .  )١(» وكتبت له بها حسنة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما جاء في استلام الـركنين :  , باب , والترمذي في كتاب الحج )٩٥,  ٨٨,  ٢/٣( أخرجه أحمد   )١(

:  , بـاب وابن خزيمـة في صـحيحه في كتـاب المناسـك.  » هذا حديث حسن «:  , وقال )٩٥٩(
الـدعاء إذا قـدم مـن سـفر :  , بـاب , والحاكم في كتاب المناسك )٢٧٥٣(فضل الطواف بالبيت 

, ولــم  َّهــذا حــديث صــحيح علــى مــا بينتــه مــن حــال عطــاء بــن الــسائب «:  قــال, و )١/٤٨٩(
 . ووافقه الذهبي.  » يخرجاه

أخرجـــــــــه   .  » ًمن طاف سبعا فهو كعتق رقبة «:  ; بلفظ ًوأخرجه النسائي وابن ماجه مختصرا  
, وابــن ماجــه في كتــاب  )٢٩٢٢(ذكــر الفــضل في الطــواف :  , بــاب النــسائي في كتــاب المناســك

رواه  «:  )٣/٢٤١(قال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد .  )٢٩٥٦(فضل الطواف:  , باب مناسكال
 . » , ولكنه اختلط , وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة أحمد
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   . أنواع الطواف:   المطلب الخامس

ٍ, ولكـل نـوع منهـا  , ومنه ما لـيس بنـسك الطواف بالبيت منه ما هو نسك
 .  م خاصحك

 :  فأما النسك فهو أربعة أنواع
ــدوم − ١ ــسمى;  طــواف الق ــورود:  وي ــوارد طــواف ال ــادم , وال ,  , والق

 .  )١(, وطواف أول العهد بالبيت , وطواف اللقاء وطواف التحية
ِّوهــو مــشروع في حــق القــارن والمفــرد , علــى خــلاف بــين أهــل العلــم في  ٌ

 .  )٢(وجوبه أو استحبابه
ــواف الإ − ٢ ــسمى;  فاضــةط ــارة:  وي ــرض طــواف الزي ,  , وطــواف الف

 .  )٣(, وطواف الركن والطواف الواجب
ً, لا يتم الحج إلا به إجماعا ركان الحجأٌوهو ركن من  َّ)٤(  . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, حاشــية قليــوبي  )٨/١٢(, المجمــوع شــرح المهــذب  )٢/٤٩٤(حاشــية ابــن عابــدين :   انظــر  )١(

 . )٢/١٠٢(وعميرة 
, وروايـة عـن الإمــام  , ومـذهب المالكيــة أنـه سـنة:  , والحنابلــة ية, والـشافع  فمـذهب الحنفيـة  )٢(

, المجموع شـرح  )٣/٨٢(, مواهب الجليل  )٢/٤٦٧(فتح القدير :  انظر.  أنه واجب:  أحمد
ــذب  ــى الإرادات  )٨/٢٥(المه ــه د )٢/٥٨٧(, شــرح منته ــواف وأحكام ــواع الط ــداالله ., أن عب
 . ٢١٦ص) ٥٠(, العدد  , مجلة البحوث الإسلامية الزاحم

, المجمـوع شـرح المهـذب  )٣/١٣٩(, مواهب الجليـل  )٢/٥١٧(حاشية ابن عابدين :   انظر  )٣(
 . ٢٠٠, والمطلع على أبواب المقنع ص )٥/٣١١(, المغني  )٨/٢١(

, المجمـوع شـرح المهـذب  )٨٢,  ٣/٦٤(, مواهب الجليـل  )٢/١١٧(بدائع الصنائع :   انظر  )٤(
 . ٤٢, مراتب الإجماع ص  )٥/٣١٦(, المغني  )٨/٢٢٠(
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٣٠ 

]]]]]]]]]]]] 

 .  طواف العمرة − ٣
 .  )١(ٌوهو ركن من أركان العمرة بالإجماع

َطواف الصدر:  ويسمى;   طواف الوداع − ٤  .  )٢(, وطواف آخر العهد َّ
ăوهو مشروع لكل خارج من مكة عقب النسك حجا كان أم عمـرة , علـى  ٌ

 .  )٣( في وجوبه أو استحبابه فيهما−رحمهم االله−خلاف بين أهل العلم 
, وهـو  الطواف المطلـق:  ; وهو طواف التطوع:   فهووأما ما ليس بنسك

 .  )٤(, ولو كان الوقت وقت نهي مشروع في جميع الأوقات
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, المجمــوع شــرح المهــذب  )٣/٦٤(, مواهــب الجليــل  )١/٢٢٧(بــدائع الــصنائع :   انظــر  )١(

 . )٢/٥٢١(, كشاف القناع  )٨/١١(
 . ٢٠٠, المطلع على أبواب المقنع ص  )٥/٣٢٧(المغني :   انظر  )٢(
,  )٣/١٣٧(اهـب الجليـل , مو )٢/٥٢٣(, حاشـية ابـن عابـدين  )٢/٥٠٤(فتح القدير :   انظر  )٣(

حاشـية الهيثمـي علـى شـرح ) ٨/٢٥٤(, المجمـوع شـرح المهـذب  )٢/٥٣(حاشية الدسـوقي 
, أنواع الطواف وأحكامـه  )٢/٥١٢(, كشاف القناع  )٩/٢٩٤(, الإنصاف  ٤٠٩الإيضاح ص 

 .  وما بعدها٢٨٩ص ) ٥٠( العدد – مجلة البحوث الإسلامية –عبداالله الزاحم .د
 . )٦/٣٣(, الفروع  )٨/٥٧(مجموع شرح المهذب ال:   انظر  )٤(
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 الطواف حال خطبة الجمعة:   ث الأولالمبح

 :  وفيه أربعة مطالب
 .  حكم الاستماع لخطبة الجمعة:  المطلب الأول

 :  تحرير محل النزاع
, وعلـى   على جـواز مخاطبـة الإمـام للحاجـة−رحمهم االله−اتفق الفقهاء 

,  ; كتحـذير ضـرير مـن الوقـوع في بئـر جواز الكلام إذا دعـت إليـه الـضرورة
 .  )١(; مما يقتل أو يضر , أو حريق ونحوه , أو حية  عليه من نارمن يخاف أو

 :   على قولين)٢(واختلفوا فيما سوى ذلك
 .  , وتحريم الكلام وجوب الإنصات:  القول الأول

 ,  )٦(, وهو قول للشافعية )٥(, والحنابلة )٤(, والمالكية )٣(وهو مذهب الحنفية
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٣/١٩٨(, المغني  )٤/٥٢٣(المجموع شرح المهذب :   انظر  )١(
, فنقــل الإجمــاع علــى  وأغــرب ابــن عبــدالبر «:  )٢/٤١٥( قــال الحــافظ ابــن حجــر في الفــتح   )٢(

متـه بـين لا خـلاف عل:  , ولفظـه َّ; إلا عـن قليـل مـن التـابعين وجوب الإنصات على من سمعها
, وأنـه غيـر جـائز أن  , في وجوب الإنصات للخطبـة علـى مـن سـمعها في الجمعـة فقهاء الأمصار

.  » ً, أخـذا بهـذا الحـديث يقول لمن سمعه من الجهال يـتكلم والإمـام يخطـب أنـصت ونحوهـا
 . )١٩/٣٢(التمهيد :  وانظر

 . )١/٢٦٣(, بدائع الصنائع  )٢/١٢٨(المبسوط :   انظر  )٣(
 . )١/٣٨٧(, حاشية الدسوقي  )٢/١٧٨(مواهب الجليل :  ر انظ  )٤(
 . )٢/٣٢(, شرح منتهى الإرادات  )٢/٤٧(كشاف القناع :   انظر  )٥(
 . )١/٣٠٢(, روضة الطالبين  )٤/٥٢٣(المجموع :   انظر  )٦(
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٣٢ 

]]]]]]]]]]]] 

  .  )١(وبه قال ابن حزم

 :  ـةالأدلــــــــ
ــه تعــالى− ١  ° ¯ ® ¬  » ª ©﴿:   قول

 .  ]٢٠٤:سورة الأعراف[﴾±
, وقـد أمـر االله تعـالى  )٢(أن هذه الآية نزلت في شـأن الخطبـة : وجه الدلالة

; وهذا يقتـضي تحريم  , والأصـل في الأمـر الوجـوب بالاستماع والإنصـات
 .  )٣(الكلام

ــوقش ــى الاســت : ون ــة محمــول عل ــر في الآي ــأن الأم ــين  حبابب ــا ب ً; جمع
 .  )٤(ّ, إن سلم بأن المراد بالآية الخطبة الأدلة

ــأن هــذا خــلاف الظــاهر : ويجــاب ;  ; لأن الأصــل في الأمــر الوجــوب ب
ولاسيما وأن الآية الكريمة مؤيدة بالأحاديث الدالـة علـى وجـوب الاستماع 

 .  , وتحريم الكلام والإنصات
ــرة رضــي− ٢ ــي هري ــه أن   حــديث أب ــي االله عن ــالصلى الله عليه وسلم النب ــت  «:  ق إذا قل

 .  )٥(» لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت
ــة ــساقط الباطــل المــردود : وجــه الدلال , أو  أن اللغــو الكــلام الملغــى ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٦٢,  ٥/٦١(المحلى :   انظر  )١(
 . )٤/١٤٨(تفسير القرآن العظيم :   انظر  )٢(
 . )١/٢٦٤(ئع الصنائع بدا:   انظر  )٣(
 . )٢/٣٢٠(, نهاية المحتاج  )٤/٥٢٥(المجموع :   انظر  )٤(
,  )٣٩٤(الإنـصات يـوم الجمعـة والإمـام يخطـب :  , بـاب  أخرجه البخـاري في كتـاب الجمعـة  )٥(

 . )٨٥١(في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة :  , باب ومسلم في كتاب الجمعة
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 .  )١(يحسن من الكلام لا ما
َّ, ونبه   وهذا الحديث يدل على النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة

,  ٌ, وهـو في الأصـل أمـر بمعـروف أنـصت:  نه إذا قـال; لأ بهذا على ما سواه
 .  )٢(, فغيره من الكلام أولى ًوسماه لغوا
, فـلا يـدل  , ومنـه لغـو اليمـين بأن المراد باللغو الكلام الفـارغ : ونوقش

 .  )٣(على تحريم الكلام
;  , ويفيـد التحـريم بأنه قد ورد في بعض الأحاديث ما يرد ذلك : ويجاب

صلى الله عليه وسلم أن النبـي :  االله بـن عمـرو بـن العـاص رضـي االله عنهمـاوهو حـديث عبـد
  .  )٤(» رًاـهْــُومن لغا أو تخطى كانت له ظ «:   قال

; مـن تـشبيهه بالحمـار  االله عنهمـا الآتي وكذلك حديث ابن عبـاس رضـي
 .  ًيحمل أسفارا

:  أنـه قـالصلى الله عليه وسلم , عـن النبـي  االله عنهمـا  حديث عبداالله بن عمرو رضي− ٣
, ورجـل  , وهـو حظـه منهـا رجل حضرها يلغو:  ثلاثة نفريحضر الجمعة  «

, وإن شــاء  , إن شــاء أعطــاه ٌ, فهــو رجــل دعــا االله عــز وجــل حــضرها يــدعو
ٍ, ولم يتخط رقبة مسلم ٍ, ورجل حضرها بإنصات وسكوت منعه ِ, ولم يـؤذ  َّ
; وذلـك بـأن االله  , فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيـادة ثلاثـة أيـام ًأحدا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٢/٤١٤(فتح الباري :   انظر  )١(
 . )٦/١٣٨(شرح صحيح مسلم للنووي :   انظر  )٢(
 . )٤/٥٢٥(المجموع :   انظر  )٣(
, قال الأرنـؤوط في هـامش  )١٨١٠(الخبر المفسر :  , باب  أخرجه ابن خزيمة في كتاب الجمعة  )٤(

 . » وسنده حسن «:  )١/٤٣٠(زاد المعاد 
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]]]]]]]]]]]] 

 .  )١(» ]١٦٠:سورة الأنعام[﴾a b dc ` _ ~﴿:  وجل يقول عز
جعل المنصت لخطبـة الجمعـة هـو الحاصـل صلى الله عليه وسلم أن النبي  : وجه الدلالة

; وهـــذا يـــدل علـــى وجـــوب  ٍ, والمـــتكلم فيهـــا لاغ علـــى تكفيـــر الـــذنوب
,  ٌ; لأن الإنـسان مـأمور بتحـصيل فائـدة العبـادة , وتحريم الكـلام الإنصات

  . والبعد عما يفسدها
مـن  «:  صلى الله عليه وسلمقال رسـول االله :  االله عنهما قال  حديث ابن عباس رضي− ٤

,  ً, فهــو كمثــل الحمــار يحمــل أســفارا تكلــم يــوم الجمعــة والإمــام يخطــب
 .  )٢(» أنصت ليس له جمعة:  والذي يقول له
, ووجـوب الإنـصات  أن الحديث يدل على تحريم الكلام : وجه الدلالة

 :  من وجهين
, وهذا التشبيه يقصد به  شبه المتكلم بالحمارصلى الله عليه وسلم  النبي أن : الوجه الأول
ً, وصفة الذم والنقص لا يوصف بهـا إلا مـن فعـل محرمـا أو  التنفير والتقبيح َّ

 .  ًترك واجبا
ــاني ــي  : الوجــه الث ــه جمعــةصلى الله عليه وسلم أن النب ــة نفــى أن تكــون ل ,  , وهــذه عقوب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, قــال النــووي في  الكــلام:  , بــاب , وأبــو داود في كتــاب الــصلاة )٢/٢١٤( أخرجــه أحمــد   )١(

قـال  «:  )٦/٣٩٥(, وقال الشوكاني في نيل الأوطـار  » حديث صحيح «:  )٤/٥٢٥(المجموع 
 . » وإسناده جيد «:  )٣/٨٠(, وقال الألباني في إرواء الغليل  » وإسناده جيد:  العراقي

ــد   )٢( ــرام  )١/٢٣٠( أخرجــه أحم ــوغ الم ــن حجــر في بل ــال الحــافظ اب ــأس  «:  )١/٣٠٣(, ق لا ب
, والطـبراني في  , والبـزار رواه أحمـد «:  )٢/١٨٤(, وقال الهيثمي في مجمع الزوائـد  » بإسناده
وضـعفه الـشيخ .  » , ووثقـه النـسائي في روايـة , وقد ضعفه الناس , وفيه مجالد بن سعيد الكبير

 . )١/٣٠٤(عبدالعزيز بن باز في حاشيته على بلوغ المرام 



 سامي الصقير. الطواف حال الخطبة في المسجد الحرام         د
 

 

٣٥ 

]]]]]]]]]]]] 

 .  )١(َّعقوبة إلا على فعل محرم أو ترك واجب ولا
 .  )٢( الحديث ضعيف لا يحتج بهبأن:  ونوقش

,   أن إباحة الكلام وترك الإنصات حال الخطبة استخفاف بالخطيـب− ٥
 .  )٣(, وذلك أولى ما وصف أنه محرم , وإزالة لفائدتها وإبطال لمعنى الخطبة

غيــر تحيــة −, وقــد حرمــت لأجــل الخطبــة   أن الــصلاة قربــة وطاعــة− ٦
 .  )٤(لى فلأن يحرم الكلام من باب أو−المسجد

 .  )٥(; كالصلاة , فحرم الكلام بينهما  أن الخطبتين بدل ركعتين− ٧
 :  ويناقش من وجهين

; لعـدم ثبـوت  عدم التسليم بـأن الخطبتـين بـدل ركعتـين : الوجـــه الأول
 .  ذلك بدليل صحيح

; لأن الـصلاة تفـسد  أن قياس الخطبة على الصلاة لا يصح : الوجه الثاني
 .  )٦( الخطبة, بخلاف بالكلام

 .  استحباب الإنصات وعدم تحريم الكلام:  القول الثاني
 .  )٨(, ورواية عن الإمام أحمد )٧(وهو مذهب الشافعية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٤٦,  ٥/٤٥(, فتح ذي الجلال والإكرام  )١/١٣٢(ف الإشرا:   انظر  )١(
 . )٣٩٣,  ٦/٣٩٢(نيل الأوطار :   انظر  )٢(
 . )٢/٢٨(المبسوط :   انظر  )٣(
 . )١/١٣٢(الإشراف :   انظر  )٤(
 . )٣/١٧٣(, المغني  )٤/٥٢٥(المجموع :   انظر  )٥(
 . )٤/٥٢٥(المجموع :   انظر  )٦(
 . )٢/٢٣٠(اية المحتاج , نه )٤/٥٢٣(المجموع :   انظر  )٧(
 . )٥/٣٠٤(, الإنصات  )٣/١٨٤(الفروع :   انظر  )٨(
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 :  الأدلـــة
 دخل المسجد يـوم أن رجلاً «:  االله عنه  حديث أنس بن مالك رضي− ١

,  ٌقــائم يخطــبصلى الله عليه وسلم , ورســول االله  )١(الجمعــة مــن بــاب كــان نحــو دار القــضاء
ــا رســول االله:  ًقائمــا ثــم قــالصلى الله عليه وسلم فاســتقبل رســول االله  ,   هلكــت الأمــوال!ي

:  يديه ثـم قـالصلى الله عليه وسلم فرفع رسول االله :  , قال , فادع االله يغيثنا وانقطعت السبل
فلا واالله ما نرى في السماء مـن سـحاب :  قال أنس,  , اللهم أغثنا اللهم أغثنا
فطلعت من ورائـه :  , قال  دار من بيت ولا)٣(, وما بيننا وبين سلع )٢(ولا قزعة

:  , قـال , ثـم أمطـرت , فلما توسطت الـسماء انتـشرت )٤(سحابة مثل الترس
ثــم دخــل رجــل مــن ذلــك البــاب في :  قــال.  ًفــلا واالله مــا رأينــا الــشمس ســبتا
:  ً, فاســتقبله قائمــا فقــال قــائم يخطــبصلى الله عليه وسلم الجمعــة المقبلــة ورســول االله 

, فــادع االله يمــسكها  طعــت الــسبل, وانق هلكــت الأمــوال:  رســول االله يــا
 .  الحديث )٥(»...عنا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  لأنهـا بيعـت في قـضاء دينـه:  ; سميت بـذلك االله عنه دار لعمر بن الخطاب رضي:   دار القضاء  )١(

فـتح البـاري :  انظـر.  دار القـضاء:  , ثم طال ذلك فقيـل لهـا دار قضاء دين عمر:  فكان يقال لها
)٢/٥٠٢( . 

 . )٣/٢٨٣(النهاية في غريب الحديث :  انظر.  قزع:  , وجمعها القطعة من الغيم:   القزعة  )٢(
ــة معــروف:   ســلع  )٣( ــل في المدين ــا جب ــشمالية منه ــة ال ــة الغربي ــاري :  انظــر.  , مــن الناحي ــتح الب ف

)٢/٥٠٣( . 
فـتح البـاري :  نظرا.  , يتقون بها في الحرب ضرب السيوف صفيحة مستديرة من حديد:   الترس  )٤(

 . )ترس(, مادة  ٦٨٨, القاموس المحيط ص )٢/٥٠٣(
, ومسلم  )١٠١٣(الاستسقاء في المسجد الجامع :  , باب  أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء  )٥(

 . )٨٩٧(الدعاء في الاستسقاء :  , باب في كتاب الاستسقاء
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ــه  حــديث أنــس بــن مالــك رضــي− ٢ صلى الله عليه وسلم ًأن رجــلا قــام والنبــي :  االله عن
متـــى الـــساعة? فـــأعرض ! االله رســـول يـــا:  , فقـــال يخطـــب يـــوم الجمعـــة

, فلما كـان  , وأعاد الكلام , وأومأ الناس إليه بالسكوت فلم يقبل صلى الله عليه وسلم النبي
,  ُّحب االله ورسوله:  ويحك ما أعددت لها? قال:  صلى الله عليه وسلمبي في الثالثة قال له الن

 .  )١(» َّإنك مع من أحببت:  قال
دخــل رجــل  «:  االله عنهمــا قــال  حــديث جــابر بــن عبــداالله رضــي− ٢
ِّقم فصل :   , قال لا:  أصليت ? قال:  , فقال يخطب يوم الجمعةصلى الله عليه وسلم  والنبي ْ
 .  )٢(» زْ فيهماَّ, وتجو قم فاركع ركعتين «:  , وفي رواية » ركعتين

ــة مــن هــذه الأحاديــث ــاء :  وجــه الدلال أنهــا تــدل علــى جــواز الكــلام أثن
 .  )٣(ً, ولو كان الكلام محرما لأنكره ذلكصلى الله عليه وسلم , ولم ينكر النبي  الخطبة

بأن الاستدلال بهذه الأحاديث على جواز الكـلام أثنـاء الخطبـة  : ونوقش
, وهــذه الأحاديــث  عــميــستدل بــالأخص علــى الأ ; لأنــه لا ًمطلقــا فيــه نظــر

;  , أو كان الكـلام مـع الإمـام محمولة على ما إذا كان الكلام لمصلحة عامة
 .  )٤(, بخلاف غيره لأن كلام الإمام لا يكون في حال خطبته

, لكـان إبلاغهـا برفـع الـصوت  ً أنه لو كـان الإنـصات للخطبـة واجبـا− ٤
علــى المــأمومين , لــم يجــب  , فلمــا لــم يجــب علــى الإمــام إبلاغهــا ًواجبــا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االله عنـه  ب عمـر بـن الخطـاب رضـيمناقـ:  , بـاب  أخرجه البخاري في كتـاب فـضائل الـصحابة  )١(

 . )٢٦٣٩(المرء مع من أحب :  , باب , ومسلم في كتاب البر والصلة )٣٦٨٨(
َإذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يـصلي :  , باب  أخرجه البخاري في كتاب الجمعة  )٢( ً

 . )٨٧٥(التحية والإمام يخطب :  , باب , ومسلم في كتاب الجمعة )٩٣٠(ركعتين 
 . )٣/١٩٥(المغني :   انظر  )٣(
 . )٣/١٩٦(, المغني  )٢/٤١٥(فتح الباري :   انظر  )٤(



ْ            مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٦  )٢(           العدد ََّ
 

 

٣٨ 

]]]]]]]]]]]] 

 .  )١(الإنصات لها
; لأن المقصود بالخطبة وعظ  , بل الجهر واجب بعدم التسليم : ويناقش

 .  )٢(; فدل على وجوبه َّيحصل إلا مع الجهر , وهذا لا الناس وتذكيرهم
 :  الترجيــح

; وهـو تحـريم الكـلام حـال   هو القول الأول−واالله أعلم−القول الراجح 
, وجمعه بين  ; لقوة أدلته جوب الاستماع والإنصات لها, وو خطبة الجمعة

; وهـو  , ولأن بـه يتحقـق المقـصود مـن الخطبـة الأحاديث الـواردة في ذلـك
 .  واالله تعالى أعلم.  الاتعاظ والاعتبار

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٣/٤٣(الحاوي للماوردي :   انظر  )١(
 . )٣٣,  ٢/٣٢(, كشاف القناع  )٤/٥٢٣(المجموع :   انظر  )٢(
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  . حكم الطواف حال خطبة الجمعة:  المطلب الثاني

جمعة علـى  في حكم الطواف حال خطبة ال−رحمهم االله−اختلف الفقهاء 
 :  ثلاثة أقوال

 .  التحريم:  القول الأول
, واختيــار الــشيخ ابــن  )٢(, وظــاهر كــلام الحنابلــة )١(وهــو مــذهب المالكيــة

 .  رحمه االله )٣(جبرين
  :  الأدلـــة

إذا قلــت  «:  قــالصلى الله عليه وسلم أن النبــي :  االله عنــه  حــديث أبــي هريــرة رضــي− ١
 .  )٤(» ت, فقد لغو لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب

, مع  ًجعل الأمر بالمعروف حال الخطبة لغواصلى الله عليه وسلم أن النبي  : وجه الدلالة
,  منــع التــشويش:  ; وهــي , وفائدتــه متعديــة للآخــرين ًأنــه مطلــوب شــرعا

 .  )٥(فالطواف الذي منفعته قاصرة أولى بالمنع
َّمـن توضـأ  «:  قـالصلى الله عليه وسلم أن النبـي :  االله عنـه  حديث أبي هريـرة رضـي− ٢

ِ, غفـر لـه مـا بينـه وبـين  , ثم أتى الجمعـة فاسـتمع وأنـصت وءفأحسن الوض ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٣/٧٨(, مواهب الجليل  )١/١٨٨(المنتقى للباجي :   انظر  )١(
ــــر  )٢( ــــي :   انظ ــــرح منتهــــى الإرادات  )٥٠٧,  ١/٥٠٦(, الكــــافي  )٢٠١,  ٣/١٩٣(المغن , ش

)٢/٣٢( . 
 . )١/١/٢٠٠٥(, بتاريخ  )٢٧٢( العدد –مجلة الحرس الوطني :   انظر  )٣(
 . ٣٢ تقدم تخريجه ص  )٤(
 . )٢/٤١٥(فتح الباري :   انظر  )٥(



ْ            مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٦  )٢(           العدد ََّ
 

 

٤٠ 

]]]]]]]]]]]] 

 .  )١(» َّ, ومن مس الحصى فقد لغا , وزيادة ثلاثة أيام الجمعة
, فــالطواف حــال  ًأنــه إذا كــان مجــرد مــس الحــصى لغــوا : وجــه الدلالــة
, ويــشير إلــى الــركن  ; لكــون الطــائف بالبيــت يمــشي ويــدعو الخطبــة أشــد

 .  م لأجل تقبيله, وربما زاح ويستلمه
ٌدخــل رجــل  «:  االله عنهمــا قــال  حــديث جــابر بــن عبــداالله رضــي− ٣
ِّقم فصل :  , قال لا:  أصليت? قال:  , فقال يخطب يوم الجمعةصلى الله عليه وسلم  والنبي
 .  )٢(» َّ, وتجوز فيهما قم فاركع ركعتين  «: , وفي رواية » ركعتين

 خطبـة الجمعـة أمر الداخل إلى المسجد حالصلى الله عليه وسلم أن النبي  : وجه الدلالة
 .  , وأن يتجوز فيهما أن يصلي ركعتين

,  )٣(هل العلم على منع ابتداء النافلة حال الخطبـة لغيـر الـداخلأَّوقد نص 
 .  , فالطواف أولى بالمنع , وعدم إشغالها فإذا امتنعت النافلة مع قصر زمنها

ً, وإعراضـا  ً أن في الطواف حـال الخطبـة تـشاغلا عـن سـماع الخطبـة− ٤
 .  )٤(, بخلاف الطواف , واستماع الخطبة يفوت , واستماعها واجب هاعن

, فهـو كاشـتغال المـأموم  بأن الاشتغال بالطواف اشتغال بعبادة : ويناقش
 .  )٥(, مع أن الإنصات لقراءة الإمام واجب بقراءة الفاتحة والإمام يقرأ

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٨٥٧(فضل من استمع وأنصت في الخطبة :  , باب  أخرجه مسلم في كتاب الجمعة  )١(
 . ٣٧ تقدم تخريجه ص  )٢(
 .  ٥٦ص  كما يأتي في المطلب الرابع إن شاء االله  )٣(
 . )٣/٧٨(مواهب الجليل :   انظر  )٤(
 . )٢/٢٥٩(المغني :   انظر  )٥(
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 :  ويجاب عن هذه المناقشة من ثلاثة أوجه
ٍشــتغال المــأموم بقــراءة الفاتحــة اشــتغال بــأمر واجــب أن ا : الوجــه الأول ٌ
ُّ, فـلا تعلـق  , بخلاف الطواف حال الخطبة , فهو لمصلحتها َّيتعلق بالصلاة

 .  له بالخطبة
,  أن اشـتغال المـأموم بقـراءة الفاتحـة يـسير لا يطـول زمنـه:  الوجه الثـاني
 .  , فإن زمنه طويل بخلاف الطواف
, ولـو  د ورد بمشروعية قراءة المأموم الفاتحـةأن النص ق : الوجه الثالث
كنـا  «:  االله عنـه قـال ; وهو حديث عبادة بن الصامت رضـي كان الإمام يقرأ

ــرأ رســول االله  في صــلاة الفجــرصلى الله عليه وسلم خلــف رســول االله  ــه صلى الله عليه وسلم , فق فثقلــت علي
ăهـذا ,  نعـم:  قلنـا? َّلعلكـم تقـرؤون خلـف إمـامكم:  , فلما فرغ قـال القراءة

صـلاة لمـن لـم  , فإنـه لا َّتفعلـوا إلا بفاتحـة الكتـاب لا:   قال, رسول االله يا
 .  )١(» يقرأ بها
ــة وطاعــة− ٥ ــة  أن الــصلاة قرب , فــالطواف  , وقــد حرمــت لأجــل الخطب

َّ; إلا أن االله  الطــواف بالبيــت صــلاة «:  صلى الله عليه وسلم; لقــول النبــي  )٢(كــذلك بــل أولــى َّ
َّ, فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا أباح فيه الكلام َّ  .  )٣(»  بخيرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من ترك القراءة في صلاته بفاتحة :  , باب , وأبو داود في كتاب الصلاة )٥/٣١٦( أخرجه أحمد   )١(

,  )٣١١(ما جـاء في القـراءة خلـف الإمـام :  , باب في أبواب الصلاة, والترمذي  )٨٢٣(الكتاب 
وقـال .  , واحـتج بـه )٢/٢٦٦(وقـد صـححه ابـن حـزم في المحلـى .  » حديث حـسن «:  وقال

وقال الحافظ ابـن حجـر في .  » إسناده جيد لا مطعن فيه «:  )١/٢٠٥(الخطابي في معالم السنن 
 . » رجاله ثقات «:  )١/١٦٤(الدراية 

 . )٣/٧٨(مواهب الجليل :   انظر  )٢(
 =وقـد  «:  وقـال) ٩٦٠(مـا جـاء في الكـلام في الطـواف :  , بـاب  أخرجه الترمذي في كتـاب الحـج  )٣(
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]]]]]]]]]]]] 

 :  ويناقش هذا الاستدلال من وجهين
, وإنما هـو  صلى الله عليه وسلمًأن هذا الحديث لا يصح مرفوعا عن النبي :  الوجه الأول

 .  االله عنهما  رضي)١(من كلام ابن عباس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
, ولا نعرفــه  ً, عــن طــاوس عــن ابــن عبــاس موقوفــا روي هــذا الحــديث عــن ابــن طــاوس وغيــره

َّمرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب الرخـصة في :  , بـاب لمناسكوابن خزيمة في كتاب ا.  » ً
, ذكـر  دخـول مكـة:  , بـاب , وابـن حبـان في كتـاب الحـج )٢٧٣٩(التكلم في الخير في الطواف 

أن الطــواف مثــل :  , بــاب , والحــاكم في كتــاب المناســك )٣٨٣٦(الأخبــار عــن إباحــة الكــلام 
,  » اعـة, وقـد أوقفـه جم هذا حديث صحيح الإسناد ولـم يخرجـاه «:  وقال) ١/٤٥٩(الصلاة 

,  ًوروي موقوفـا علـى ابـن عبــاس...«:  )٤/١٧٩(قـال النـووي في المجمــوع .  ووافقـه الـذهبي
, ورواه الترمـــذي في آخـــر كتـــاب الحـــج عـــن عطـــاء بـــن  , كـــذا قالـــه الحفـــاظ وهـــو الأصـــح

:  )٢١/٢٧٤(وقال شيخ الإسـلام ابـن تيميـة في مجمـوع الفتـاوى .  » وعطاء ضعيف...السائب
ًلحديث لا يصححونه إلا موقوفاوأهل المعرفة با « يثبتون  , ولا , ويجعلونه من كلام ابن عباس َّ

 .  » رفعه
ومداره على عطاء بن الـسائب عـن طـاوس ...«:  )١/١٣٩وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص   

ــاس ــن عب ــه عــن اب ــه ووقف ــسائي , واختلــف في رفع ــوف الن ــي , ورجــح الموق ــن  , والبيهق , واب
, فـإن  , وفي إطـلاق ذلـك نظـر إن رواية الرفـع ضـعيفة:  , وزاد  والنووي, , والمنذري الصلاح

ً, وموقوفـا أخـرى فـالحكم عنـد  ً, وإذا روي عنه الحديث مرفوعا تـارة عطاء بن السائب صدوق
,  بن مـسلم , عن الحسن , وأحمد من طريق ابن جريج وروى النسائي...هؤلاء الجماعة للرفع

, فإذا طفـتم فـأقلوا  الطواف صلاة «:  قالصلى الله عليه وسلم  أن النبي:  صلى الله عليه وسلم, عن رجل أدرك النبي  عن طاوس
, وتــرجح الروايــة  , وهــي تعــضد روايــة عطــاء بــن الــسائب وهــذه الروايــة صــحيحة.  » الكــلام

أن يكون غيره فلا يضر إبهام :  , وعلى تقدير أن المبهم فيها هو ابن عباس:  , والظاهر المرفوعة
 . » الصحابي

 . )٤/١٧٩(, المجموع شرح المهذب  )٣/٥٧ (نصب الراية:   انظر  )١(
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, فليس المراد به أن الطواف نوع  ًعلى تقدير صحته مرفوعا : الوجه الثاني
; للفـرق  ً أنـه مثـل الـصلاة مطلقـا, ولا ; كـصلاة العيـد والجنـائز من الصلاة

, ولا يبطلـه الـضحك  , فإن الطواف يباح في الكلام بالنص والإجماع بينهما
; فهـو كمـا يكـبر  , وإن كـبر في أولـه , وليس لـه تحـريم ولا تـسليم والقهقهة

ً; بل ما كان مباحا قبـل  ً, ولا يحرم شيئا , ورمي الجمار على الصفا والمروة
 .  )١(, بخلاف الصلاة  فهو مباح في الطواف, الطواف بالمسجد

 .  فإذا ثبت الفرق بينهما امتنع القياس
,  , الحث على الخشوع في الطواف ولعل المقصود من الحديث إن صح

 .  والبعد عن الجدال واللغط
;  ً, وإشغالا لمن يستمع الخطبـة ً أن في الطواف حال الخطبة تشويشا− ٦

, ورفـع الـصوت  ًخطي رقاب الجالسين أحيانالما يحصل من الطائفين من ت
 .  )٢(بالذكر والدعاء

إن −بــأن هــذا التــشويش والإشــغال الــذي يكــون مــن الطــائفين  : وينــاقش
, مع وجود مـن يـصلي  ً لم يكن مانعا من الطواف في غير حال الخطبة−وجد

 .  , ويذكر االله تعالى الفرائض والنوافل
  :   حال الخطبة وغيرها من وجهينويجاب عن هذه المناقشة بالفرق بين

ــصات : الوجــه الأول ــأمور بالإن ــع م ــة الجمي ــه في حــال الخطب ــى  أن , حت
 .  الطائف بالبيت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٢٧٥,  ٢/٢٧٤(مجموع الفتاوى :   انظر  )١(
 . ٨٦التحفة في أحكام العمرة والمسجد الحرام ص :   انظر  )٢(
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 أحق بالمكان من −في غير حال الخطبة−أن الطائف بالبيت  : الوجه الثاني
 .  , بخلاف الصلاة ; لتعين المكان للطواف المصلي

ً, وتشويـــشا عليـــه   للخطيـــبً أن في الطـــواف حـــال الخطبـــة إشـــغالا− ٧
 .  ; ولا سيما إذا كان يلقي الخطبة عن ظهر قلب بالمرور بين يديه

ً أن في الطـــواف حـــال الخطبـــة نوعـــا مـــن الاخـــتلاف والفرقـــة بـــين − ٨
, والآخـر يـستمع  ; لأن كون بعـضهم يطـوف الحاضرين في المسجد الحرام

 المسلمين على إمـام , واجتماع للخطبة يشعر بعدم اتحاد الكلمة والاجتماع
ــأمره ــأتمرون ب ــه واحــد ي ــون بنهي ــوب , وينته ــأليف للقل ــه ت ــد  , في , وتوحي

 .  , وإظهار للحمة المسلمين ووحدتهم للصف
, فالمسجد  بأن هذا الاختلاف موجود في غير حال الخطبة:  ويناقش

,  , والتالي للقرآن  , والعاكف , والساجد , والراكع الحرام فيه الطائف
 À ¿ ¾ ½  ¼ «﴿:   ; قال االله تعالى  للرحمنوالذاكر

Á Â   ÄÃ   Å﴾]ولم يمنع هذا ,   ]١٢٥:سورة البقرة
 من تآلف القلوب − والله الحمد−الزمان إلى يومنا هذا الاختلاف من قديم 

 .   واجتماعها
 .  الجــــواز:  القول الثاني

 .  )١(وهو مذهب الشافعية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, حاشـية الجمـل علـى شـرح المـنهج  )٢/٣٢١(, نهايـة المحتـاج  )٢/٢٩(الغرر البهيـة :   انظر  )١(

)٢/٣٠( . 
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 :  الأدلــــة
يـا بنـي  «:  قـالصلى الله عليه وسلم أن النبـي :  االله عنـه ضـيحديث جبير بن مطعم ر − ١

ٍ, وصلى في أي ساعة شـاء ًتمنعوا أحدا طاف بهذا البيت لا! عبدمناف ; مـن  ِّ
 .  )١(» ٍليل أو نهار

أن الحـــديث عـــام في جـــواز الطـــواف بالبيـــت في جميـــع  : وجـــه الدلالـــة
 .  , فيدخل في عمومه الطواف حال خطبة الجمعة الأوقات

 :  لال من وجهين هذا الاستدونوقش
,  ًأن الخطاب في الحديث ليس خطابا للطـائف والمـصلي : الوجه الأول

ً, أن لا يمنعـوا أحـدا طـاف  وإنما هو خطاب للولاة القـائمين علـى المـسجد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,  )١٨٩٤(الطواف بعـد العـصر :  , باب  وأبو داود في كتاب المناسك, )٤/٨٠( أخرجه أحمد   )١(

:  وقـال) ٨٦٨(جـاء في الـصلاة بعـد العـصر وبعـد الـصبح  مـا:  , باب والترمذي في كتاب الحج
إباحة الطواف في كـل الأوقـات :  , باب , والنسائي في كتاب المناسك » حديث حسن صحيح «
ما جاء في الرخصة في الـصلاة بمكـة في كـل :  , باب لصلاة, وابن ماجه في كتاب إقامة ا )٢٩٢٧(

, والحـاكم في  )٦٢٦(مواقيت الـصلاة :  , باب , وابن حبان في كتاب الصلاة )١٢٥٤(الأوقات 
ــاب كتــاب المناســك ــه:  , ب ــع أحــد مــن الطــواف بالبيــت والــصلاة في ; أي ســاعة أحــب  لا يمن

.  , ووافقـه الـذهبي »  ولـم يخرجـاه, هذا حديث صحيح على شرط مسلم «:  وقال) ١/٤٤٨(
بـاب الطــواف بعـد الــصبح : (  علــى قـول البخــاري) ٣/٤٨٨(قـال الحــافظ ابـن حجــر في الفـتح 

, وابـن  , وصـححه الترمـذي , وأصحاب الـسنن رواه الشافعي وكأنه أشار إلى ما «:  )والعصر 
قـال .  » على شرطه; لأنه ليس  وإنما لم يخرجه..., من حديث جبير بن مطعم خزيمة وغيرهما

, وهـو عنـدهم  رواه الخمسة «:  )١/١٥٥(الشيخ عبدالعزيز بن باز في حاشيته على بلوغ المرام 
صـرح بالـسماع في روايـة  , وقـد , عـن عبـداالله بـن بابـاه , وفي إسناده أبو الزبيـر على شرط مسلم
َ, فـزال مـا يخـشى مـن تدليـسه أحمد والنـسائي لألبـاني في إرواء وقـد صـححه ا.  » , والحمـد الله ُ

 . )٢/٢٣٩(الغليل 
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ٍبالبيت وصلى في أي ساعة بسلطة الولاية ِّ  . 
لا تحملــنكم الولايــة والــسلطة علــى أن تمنعــوا النــاس مــن الطــواف :  أي

مـن ولـي :  يـا بنـي عبـدمناف «:  الروايـة الأخـرى:  , ويدل لـذلك والصلاة
ً, فــلا يمــنعن أحــدا طــاف بالبيــت ًمــنكم مــن أمــور النــاس شــيئا , وصــلى أيــة  َّ

 .  )١(»...ساعة
,  ولأن كون الطواف أو الصلاة تحرمـان أو تباحـان لا يخاطـب بـه الـولاة

ن ذلــك بحكــم , لكــن الــولاة إذا منعــوا مــ ًوإنمــا يخاطــب بــه النــاس عمومــا
 .  )٢(; لأن هذا من باب منع المنكر , فلهم ذلك الشرع

لــو ســلم أن الحــديث يــدل علــى جــواز الطــواف في جميــع :  الوجــه الثــاني
,  , فهو عام مخصوص بالأدلة الدالة على وجوب اسـتماع الخطبـة الأوقات

 .  )٣(وعدم التشاغل عنها
لي تحيـــة أن المـــشروع لمـــن دخـــل المـــسجد يـــوم الجمعـــة أن يـــص − ٢

 .  )٤(, وهو تحية المسجد الحرام , والطواف بالبيت صلاة المسجد
 :   من وجوهويناقش

; لمـا تقـدم مـن  عـدم التـسليم بـأن الطـواف بالبيـت صـلاة : الوجه الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطـواف بعـد العـصر :  , بـاب , كتـاب الحـج , وعبد الرزاق في مـصنفه )٤/٨٤( أخرجه أحمد   )١(

ٌأن هـذا النهـي مخـصوص :  ذكـر البيـان:  , بـاب , والبيهقي في كتاب الـصلاة )٥/٦١(والصبح 
 . )٢/٤٦١(ببعض الأمكنة دون بعض 

 . )٢/٩٥(, فتح ذي الجلال والإكرام  )٢/٥٤(الفتح الرباني :   انظر  )٢(
 . )١/٢٣٩(, الفتاوى الفقهية الكبرى للهيثمي  )٣/٧٨(مواهب الجليل :   انظر  )٣(
 . )٢/٤١٢(فتح الباري :   انظر  )٤(
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 .  )١(, والفرق بين الطواف والصلاة ضعف الحديث
ه أن إطـلاق القـول بـأن تحيـة المـسجد الحـرام الطـواف فيـ : الوجه الثـاني

, وأمـا مـن لـم  ; بل إن تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراد الطـواف نظر
, أو قــراءة القــرآن  , بــل أراد دخــول المــسجد الحــرام للــصلاة يــرد الطــواف

 .  )٢(; كسائر المساجد , فإن تحيته ركعتان ونحوهما
, فـإن  ًأن هناك فرقا بين الطواف والصلاة في حال الخطبـة : الوجه الثالث

للرجـل الـذي صلى الله عليه وسلم ; ولهـذا قـال النبـي  , بخلاف الصلاة ف تطول مدتهالطوا
,  قــم فــاركع ركعتــين «:  يخطــب يــوم الجمعــةصلى الله عليه وسلم دخــل المــسجد والنبــي 

 .  )٣(» َّوتجوز فيهما
ْ; إذ بإمكانـه الجمـع  أن الطواف حـال الخطبـة لا ينـافي الاسـتماع لهـا − ٣
 .  )٤(, فإن الاشتغال بها أقوى , بخلاف الصلاة بينهما

 :  ; لوجهين بعدم التسليم:  ويناقش
, فإذا امتنعت الصلاة مع قصر زمنهـا  أن الطواف كالصلاة:  الوجه الأول
 .  فالطواف أولى
; إما  أن الطائف حال الخطبة سوف يخل بإحدى العبادتين:  الوجه الثاني

, وعدم خشوعه وحـضور  , أو الإخلال بطوافه الاستماع للخطبة مع وجوبه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٤٢,  ٤١ص:   انظر  )١(
 , حاشـية ابـن )٥/٢٣٦(, نيـل الأوطـار  )٢/٤١٢(, فتح البـاري  )٢/٢٢٥(زاد المعاد :   انظر  )٢(

 . )٢/٤٩٢(عابدين 
 .  ٣٧ تقدم تخريجه ص  )٣(
 . )١/٢٣٩(, الفتاوى الفقهية الكبرى للهيثمي  )٢/٢٩(الغرر البهية :   انظر  )٤(
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]]]]]]]]]]]] 

ــه ــه, ولا قلب ــادتين في آن واحــد  يمكــن أن يحــضر قلب ,  ٍ, ويجمــع فكــره لعب
 .  ]٤:سورة الأحزاب[﴾f g h i     j k l   mفــ﴿
ــاس − ٤ ــع تعطــيلا لمــصالح الن ــادمون ًأن في المن , وهــم  , ولا ســيما الق

, بل قـد يكـون علـيهم في  , فلو منعوا لفات مقصودهم يريدون اغتنام الوقت
 .  )١(, أو موعد سفر بالطائرة ونحو ذلك قة, من فوات رف التأخير ضرر
 :   من وجهينويناقش

ًأن المنع حال الخطبـة لا يفـوت شـيئا مـن المـصالح : الوجه الأول ِّ َ ; لأن  ُ
, أو  , وبإمكـان الإنـسان أن يـؤخر طوافـه حتـى تنقـضي الـصلاة الزمن يـسير

 .  يتقدم قبل الخطبة بزمن يتمكن فيه من الطواف قبل بدء الخطبة
, والنــاس متــى علمــوا بمنــع الطــواف حــال  النــادر لا حكــم لــه : ًيــضاوأ

هـم بـالمنع م; لعل الخطبة فلن يقصدوا الطواف حال الخطبة لقـضاء نـسكهم
, ولو كانوا  ; كما أنهم لا يقصدون الطواف حال الصلاة المفروضة من ذلك
 .  ; لعلمهم بالمنع من ذلك حال أداء الفريضة قد صلوا

أن المصلحة المترتبة على الطواف حال الخطبة منغمـرة في  : الوجه الثاني
; مـن الإعـراض عـن  جانب المفاسد المترتبـة علـى الطـواف في هـذه الحـال

, وإيــذائهم  , والتــشويش علــى المــصلين , والتــشاغل عــن ســماعها الخطبــة
 .  , وتخطي الرقاب ونحو ذلك برفع الصوت

والمــسافر ,  افرينأن غالــب الــذي يطوفــون حــال الخطبــة مــن المــس − ٥
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, التحفــة في أحكــام  )١/١/٢٠٠٥(, بتــاريخ  )٢٧٢(, العــدد  مجلــة الحــرس الــوطني:   انظــر  )١(

 . ٨٦العمرة والمسجد الحرام ص 
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 .  )١(جمعة عليه لا
  :   من وجهينويناقش

; بـل إذا أقيمـت  عدم التسليم بـأن المـسافر لا جمعـة عليـه : الوجه الأول
; وهـو قولـه  )٢(, لدخوله في عموم الخطـاب الجمعة وهو في البلد لزمته بغيره

 A B C D   E F G H I     J K﴿:  تعالى
L M﴾]٩:سورة الجمعة[  . 

لو سلم عدم وجوبها على المسافر فالواجـب قـصر الحكـم  :  الثانيالوجه
, لا تعمـيم الحكـم في  بجواز الطواف حال الخطبـة علـى المـسافر دون غيـره

 .  حق المسافر وغيره ممن تجب عليه الجمعة
 .  كراهة الطواف حال الخطبة:  القول الثالث

 .  )٣(وهو مذهب الحنفية
 :  دليلهم 

ـــالإعراض عنهـــاأن الطـــواف حـــال الخ ـــشعر ب ـــة ي ـــشاغل عـــن  طب , والت
 .  )٤(سماعها

,  ; لأن اسـتماع الخطبـة واجـب بعدم تـسليم الحكـم بالكراهـة:  ويناقش
, فيقتــضي ذلــك أن يكــون  والإعــراض عــن الواجــب والتــشاغل عنــه محــرم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٨٦التحفة في أحكام العمرة والمسجد الحرام ص ,  المصدر السابق:   انظر  )١(
, مجمـوع الفتـاوى  )٤/٤٩١(, المجموع شرح المهذب  )٢/١٦٢(حاشية ابن عابدين :   انظر  )٢(

 . )٥/١٢(, الشرح الممتع  )٥/١٦٩(, الإنصاف  )٢٤/١٨٤(
 . ٢٣٤المسلك المتقسط ص :   انظر  )٣(
 . المصدر السابق:   انظر  )٤(
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]]]]]]]]]]]] 

ًالحكم محرما لا مكروها ً  . 
 :  الترجيح

; فـإن  هـذه المـسألةبالتفـصيل في :   أن يقـال−واالله أعلـم−القول الراجح 
ــة الجمعــة ــأن كــان  دعــت الحاجــة أو الــضرورة إلــى الطــواف حــال خطب , ب

ًالطواف نسكا واجبا فلا حرج في ذلك إن شاء االله ; كما لو كان يخشى فوات  ً
, أو خــشيت المــرأة نــزول الحــيض فيمــا لــو أخــرت  , أو رحلــة طيــران ســفر

حــوال ونحوهــا  ففــي هــذه الأ−في حــال الــسماح للنــساء بــالطواف−الطــواف 
 .  يجوز الطواف حال الخطبة

; لمـا يترتـب علـى الطـواف  وأما ما سوى ذلك فالقول بـالمنع قـول قـوي
ــن ســماعها ــشاغل ع ــن الت ــة م ــصلين حــال الخطب ــى الم ــشويش عل ,  , والت

 .  , واالله تعالى أعلم وإشغالهم عن سماع الخطبة
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  :  المطلب الثالث

  . لخطبةحكم استئناف الطواف إذا قطعه لأجل ا
, ثـم أراد معـاودة الطـواف بعـد  إذا قطع الإنـسان الطـواف لأجـل الخطبـة

, أو يلزمه استئناف الطواف مـن  مضى من طوافه , فهل يبني على ما الصلاة
 أوله?

 .  الكلام في هذه المسالة مبني على حكم الموالاة في الطواف
 :  تحرير محل النزاع

 قطع الطـواف لـصلاة الفريـضة إذا  على جواز−رحمهم االله−اتفق الفقهاء 
, ويبني علـى مـا  ; كالاستراحة فلا يضر ً, أو كان القطع يسيرا لعذر )١(أقيمت
 .  مضى

 :  واختلفوا في اشتراط الموالاة فيما سوى ذلك على قولين
, فمـن تركهـا لـم يـصح  أن الموالاة شرط لـصحة الطـواف : القول الأول

 .  , ولزمه الاستئناف طوافه
ــ ــةوهــو م ــة )٢(ذهب المالكي ـــ, وب )٤(ٌ, وقــول للــشافعية )٣(, والحنابل ـــه قـ   ال ـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّولا نعلــم أحــدا خــالف في ذلــك إلا الحــسن «:  منــذر قــال ابــن ال  )١( , وقــول  يــستأنف:  , فإنــه قــال ً

الإجمـاع :  انظـر.  » , فلم يقطعه كاليسير ; لأن هذا فعل مشروع في أثناء الطواف الجمهور أولى
 . )٥/٢٤٧(, المغني  )١/٥٥(لابن المنذر 

 . )٢/٢٦٣(, شرح الرزقاني  )٣/٧٥(مواهب الجليل :   انظر  )٢(
 . )٢/٥٤٠(, شرح منتهى الإرادات  )٢/٤٨٣(كشاف القناع :   انظر  )٣(
 . )١/٥٨٤(, روضة الطالبين  )٤/٢٨٥(نهاية المطلب :   انظر  )٤(
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]]]]]]]]]]]] 

 .  )١(ن حزمــاب
 :  الأدلـــــة

َوالـــى بـــين طوافـــهصلى الله عليه وسلم  أن النبـــي − ١ لتأخـــذوا عنـــي  «:  ; وقـــد قـــال َ
 .  )٣(, وأنها شرط لصحته ; فدل على وجوب الموالاة )٢(» مناسككم

الطـواف  «:  قـالصلى الله عليه وسلم بـي , أن الن  حديث ابن عباس رضـي االله عنهمـا− ٢
َّ; إلا أنكــم تتكلمــون فيــه بالبيــت صــلاة َّ, فمــن تكلــم فيــه فــلا يــتكلم إلا  َّ َّ

 .  )٤(» بخير
,  أن الطــواف بالبيــت صــلاة:  أن الحــديث يــدل علــى:  وجــه الدلالــة

; فدل ذلك على اشتراط المـوالاة  والصلاة يشترط فيها الموالاة بين أجزائها
 .  ; كالصلاة في الطواف
 :   هذا الاستدلال من وجهينويناقش

, وإنما هـو  صلى الله عليه وسلمًأن هذا الحديث لا يصح مرفوعا عن النبي :  الوجه الأول
 .   رضي االله عنهما)٥(من كلام ابن عباس

, فليس المراد به أن الطواف نوع  ًعلى تقدير صحته مرفوعا:  الوجه الثاني
, للفـرق  ًة مطلقـا, ولا أنـه مثـل الـصلا ; كـصلاة العيـد والجنـائز من الصلاة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٧/١٨٠(المحلى :   انظر  )١(
مـن ) ١٢٩٧(ًاستحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا :  , باب  أخرجه مسلم في كتاب الحج  )٢(

 . الله عنها حديث جابر رضي
 . )٥/٢٤٧(المغني :   انظر  )٣(
 .  ٤٢,  ٤١ تقدم تخريجه ص  )٤(
 . )٤/١٧٩(, المجموع شرح المهذب  )٣/٥٧(نصب الراية :   انظر  )٥(
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, ولا يبطله الـضحك  ; فإن الطواف يباح فيه الكلام بالنص والإجماع بينهما
, فهـو كمـا يكـبر  َّ, وإن كبـر في أولـه , وليس لـه تحـريم ولا تـسليم والقهقهة

ً; بل ما كان مباحا قبـل  ً, ولا يحرم شيئا , ورمي الجمار على الصفا والمروة
 .  )١(, بخلاف الصلاة  الطواف, فهو مباح في الطواف بالمسجد

 .  فإذا ثبت الفرق بينهما امتنع القياس
,  الحث على الخشوع في الطواف:  َّولعل المقصود من الحديث إن صح

 .  والبعد عن الجدال واللغط
, فاشـترط فيـه المـوالاة بـين  أن الطواف عبادة واحدة متصلة الأجزاء − ٣

 .  )٢(; كالوضوء والصلاة أجزائه
 .  )٣(, كالصلاة , فاشترط لها الموالاة أن الطواف عبادة متعلقة بالبيت − ٤

, وبنـى  , فلو قطع الطواف لغيـر عـذر صـح أن الموالاة سنة:  القول الثاني
 .  على طوافه

 .  )٦(, ورواية عن الإمام أحمد )٥(, والشافعية )٤(وهو مذهب الحنفية
 :  الأدلـــــة

 .  ]٢٩:رة الحجسو[﴾¤ £ ¢﴿:  قوله تعالى − ١
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٢٧٥,  ٢/٢٧٤(مجموع الفتاوى :   انظر  )١(
 . )٥/٢٤٧(, المغني  )٢/١٠٨(, حاشية قليوبي وعميرة  )٢/٢٩٠(المنتقى للباجي :   انظر  )٢(
 . )٥/٢٤٧(المغني :   انظر  )٣(
 . ٢٢٦, المسلك المتقسط ص  )٢/١٣٠(بدائع الصنائع :   انظر  )٤(
 . )٣/٢٨٧(, نهاية المحتاج  )٨/٤٧(المجموع شرح المهذب :   انظر  )٥(
 . )٩/١١٨(, الإنصاف  )٦/٤١(الفروع :   انظر  )٦(
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; لأن  , ولـم يـشترط المـوالاة أن االله تعـالى أمـر بـالطواف:  وجه الدلالـة
 .  )١(ً, ولو كان كثيرا الطواف بالبيت يصدق مع القطع وعدم الموالاة

 :   من وجهينويناقش
, وهــذا الإجمــال بينــه  أن الأمــر في الآيــة الكريمــة مجمــل : الوجــه الأول

لتأخـــذوا عنـــي  «:  صلى الله عليه وسلم, وقـــد قـــال  ًمواليـــا, فإنـــه طـــاف  بفعلـــهصلى الله عليه وسلم النبـــي 
 .  )٢(» مناسككم

عدم التسليم بأن الطواف بالبيـت يـصدق مـع القطـع وعـدم  : الوجه الثاني
, وترك الموالاة أو القطع تفريق لأجـزاء  ; لأن الطواف عبادة واحدة التوالي

 .  , فلا يصدق عليه أنه طاف سبعة أشواط العبادة الواحدة
ــي− ٢ ــسعي ب ــوالاة أن ال ــه الم ــشترط في ــروة لا ت ــصفا والم ــذلك  ن ال , فك

 .  )٣(الطواف
:  , ومـن شـرط صـحة القيـاس بأن هذا قياس على مختلف فيـه:  ويناقش

,   , والموالاة في السعي فيها خلاف ًأن يكون الأصل المقيس عليه متفقا عليه
 .  )٤(فإن بعض أهل العلم يرى أنها شرط

 :  الترجيح
, وضـعف أدلـة  ; لقوة أدلته  هو القول الأول− أعلمواالله−القول الراجح 

 .  القوال الثاني بمناقشتها
; لأنـه  ًولأن ترك الموالاة في الطواف قد تخرج الطواف عن مسماه طوافـا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )١/١٣٠(, بدائع الصنائع  )٣/٢٤٠(أحكام القرآن للجصاص :   انظر  )١(
  . ٥٢ تقدم تخريجه ص   )٢(
 . )٢٤٧(المغني :   انظر  )٣(
 . , وبه قال ابن حزم , والحنابلة  وهو مذهب المالكية  )٤(
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ٍ, لجاز فعله مقسما على أوقات متعددة لو لم تشترط الموالاة , وربمـا تمتـد  ً
 .  إلى أكثر من يوم
, ثـم أراد المعـاودة بعـد  طوافـه لأجـل الخطبـةفإذا قطـع :  ًوبناء على هذا

.  ; لفـوات المـوالاة بطـول الفـصل , لزمه استئناف الطواف من أوله الصلاة
 .  واالله تعالى أعلم
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 الطواف حال خطبة العيد:  المبحث الثاني

 :  وفيه مطلبان
 .  حكم الاستماع لخطبة العيد:  المطلب الأول

ــد علــى  في−رحمهــم االله−اختلــف الفقهــاء  ــة العي  حكــم الاســتماع لخطب
 :  قولين

 .  , وتحريم الكلام حال الخطبة وجوب الاستماع:  القول الأول
 .  )٣(, وقول للمالكية )٢(, والحنابلة )١(وهو مذهب الحنفية

 :  الأدلــــة
, وإنمـا يحـصل الانتفـاع  , وتعلـيم الـشرائع  أن خطبة العيد للموعظة− ١

 .  )٤(بذلك مع الإنصات
, فوجـب أن يكـون حكمهـا حكـم   أن خطبة العيـد مـشروعة للـصلاة− ٢

 .  )٥(خطبة الجمعة في الإنصات
 :  بأن هذا قياس مع الفارق من وجهين:  ونوقش

, والإنصات  أن النص ورد بوجوب حضور خطبة الجمعة:  الوجه الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٢/٢٨٣(, البحر الرائق  )١/٢٧٦(بدائع الصنائع :   انظر  )١(
 . )٢/٤٢(, شرح منتهى الإرادات  )٢/٥٥(كشاف القناع :   انظر  )٢(
 . )١٩٦,  ٢/١٧٨(, مواهب الجليل  )٣٢٢,  ١/٣٢١(باجي المنتقى لل:   انظر  )٣(
 . )١/٢٧٦(بدائع الصنائع :   انظر  )٤(
 . )٢/١٩٦(مواهب الجليل :   انظر  )٥(
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شهدت :  االله عنه قال ; لحديث عبداالله بن السائب رضي , بخلاف العيد لها
َّ, فمـن أحـب أن  َّإنـا نخطـب «:  , فلما قضى الصلاة قال العيدصلى الله عليه وسلم مع النبي 

 .  )١(» َّ, ومن أحب أن يذهب فليذهب يجلس للخطبة فليجلس
,  ً, ولو كان الاستماع لها واجبا أن خطبة العيد بعد الصلاة:  الوجه الثاني

 .  )٢(; كالجمعة لكانت قبل الصلاة
 .  ستحبأن الاستماع م:  القول الثاني

ــة ــذهب المالكي ــو م ــشافعية )٣(وه ــد )٤(, وال ــام أحم ــة عــن الإم ,  )٥(, ورواي
 .  )٦(اختارها الموفق

 :  الأدلــــــة
صلى الله عليه وسلم شهدت مـع النبـي :  االله عنه قال  رضيحديث عبداالله بن السائب − ١

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـذا مرسـل عـن  «:  وقـال) ١١٥٥(الجلوس للخطبة :  , باب  أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة  )١(

التخييـر بـين الجلـوس في الخطبـة :  بـاب,  , والنسائي في كتاب العيدين » صلى الله عليه وسلم , عن النبي  عطاء
مـا جـاء في انتظـار الخطبـة بعـد :  , بـاب , وابـن ماجـه في كتـاب إقامـة الـصلاة )١٥٧٢(للعيدين 
:  وقـال) ١/٢٩٥(تعجيل صلاة العيدين :  , باب , والحاكم في كتاب العيدين )١٢٩٠(الصلاة 

, وقد صححه ابـن التركمـاني في  , ووافقه الذهبي » , ولم يخرجاه هذا حديث صحيح الإسناد «
, وصـــحيح ســـنن أبـــي داود  )٣/٩٦(, والألبـــاني في إرواء الغليـــل  )٣/٣٠١(الجـــوهر النقـــي 

)٣٢١,  ٤/٣٢٠( . 
 . )٣/٢٧٩(المغني :   انظر  )٢(
 . )٢/٧٦(, شرح الزرقاني  )١٦٩,  ٢/١٧٨(مواهب الجليل :   انظر  )٣(
 . )٢/٣٩٢(لمحتاج , نهاية ا )١/٣٣٠(روضة الطالبين :   انظر  )٤(
 . )٥/٣٥٢(, الإنصاف  )٣/٢٠٤(الفروع :   انظر  )٥(
 . )١/٥٢١(, الكافي  )٣/٢٧٩(المغني :   انظر  )٦(
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, فمن أحب أن يجلس للخطبة  َّإنا نخطب «:  , فلما قضى الصلاة قال العيد
 .  )١(»  أن يذهب فليذهب, ومن أحب فليجلس

:  أن تخييـر الـسامع بـين الحـضور والانـصراف يـدل علـى:  وجه الدلالـة
 .  )٢(عدم وجوب السماع

 :  ونوقش هذا الاستدلال من وجهين
 .  )٣(, فلا حجة فيه أن الحديث مرسل:  الوجه الأول
, وأنه حجة فلا تلازم بـين عـدم وجـوب  على تقدير صحته:  الوجه الثاني

, لكـن مـن حـضر  , فالحـضور لا يجـب , وبين وجوب الإنـصات ورالحض
ــصات ــه الإن ــى الحاضــرين وجــب علي ــشا عل ــصاته تشوي ــدم إن ,  ً; لأن في ع

 .  )٤(ًوإشغالا لهم عن استماع الخطبة
, فلم يجـب الإنـصات  , لا للصلاة أن خطبة العيد للتعليم والموعظة − ٢

 .  )٥(; كخطب الحج والاستماع لها
ــ − ٣ ــةأن خطب ــر واجب ــد غي ــا )٦(ة العي ــصات له ــم يجــب الإن ; كــسائر  , فل

 .  )٧(الأذكار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ً تقدم تخريجه قريبا  )١(
 . )٧/٨٨(نيل الأوطار :   انظر  )٢(
 . )٢/٢٢١(نصب الراية :   انظر  )٣(
 . )٥/٥١(فتح ذي الجلال والإكرام :   انظر  )٤(
 . )٢/١٩٦(, مواهب الجليل  )٢/٣٧(المبسوط :   انظر  )٥(
وقد اتفق الموجبون لصلاة العيد وغيرهم علـى عـدم  «:  )٧/٨٨( قال الشوكاني في نيل الأوطار   )٦(

 . » , ولا أعرف قائلاً بوجوبها وجوب خطبته
 . )٣/٢٠٤(تصحيح الفروع :   انظر  )٧(
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 :  الترجيح
,  ٌّ; لأن كـلاă منهمـا لـه حـظ مـن النظـر لم يظهر لي رجحـان أحـد القـولين

فــالقول بــالوجوب لــه حــظ مــن النظــر مــن حيــث إن الانتفــاع بخطبــة العيــد 
 .  َّوالاتعاظ بها لا يحصل إلا مع الإنصات

تحباب له حظ من النظر من حيث إن ظاهر السنة يـدل علـى والقول بالاس
 .  َّأنه لا يجب الإنصات إلا لخطبة الجمعة

ــال ــه فيق ــد:  وعلي ــة العي ــاء خطب ــتكلم أثن ــن الأدب أن لا ي ً; تحــسبا  إن م ُّ
, وأشـغل  َّ, ولأنـه إذا تكلـم أشـغل نفـسه , ولأنه أحوط وأبـرأ للذمـة للفائدة

 .  أو يشاهده,  , أو يسمعه غيره ممن يخاطبه
لكن لو دعت الحاجة إلى أن يتكلم على وجه لا يحصل به تـشويش علـى 

وهـــذا اختيـــار شـــيخنا ,  −إن شـــاء االله−, فـــلا حـــرج في ذلـــك  الحاضـــرين
 .  )١(ُبن عثيمين رحمه االله محمد

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, فتـاوى الـشيخ محمـد  )٥/١٤٧( الممتـع , الـشرح )٥/٥١(فتح ذي الجلال والإكرام :   انظر  )١(

 . )٢/٥٩٥ (– الصلاة والجنائز –العثيمين 
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  . حكم الطواف حال خطبة العيد:  المطلب الثاني

, وقد تقدم   لخطبة العيدالكلام في هذه المسألة مبني على حكم الاستماع
 .  ذكر الخلاف في ذلك في المطلب السابق

, لا يجــوز  بوجــوب اســتماع خطبــة العيــد والإنــصات لهــا:  فعلــى القــول
, والتــشاغل  ; لمــا فيــه مــن الإعــراض عــن اســتماعها الطــواف حــال الخطبــة

 .  عنها
, ثـم أراد معـاودة الطـواف بعـدها فهـل  وإذا قطع الطـواف لأجـل الخطبـة

ينبنـي   , أو يلزمـه اسـتئناف الطـواف مـن أولـه? ني على ما مضى من طوافهيب
 .  على حكم الموالاة في الطواف

ـــراجح ـــدم أن القـــول ال ـــد تق ـــه )١(وجـــوب المـــوالاة:  وق ـــه  ; وعلي فيلزم
 .  ; لفوات الموالاة بطول الفصل الاستئناف

بعــدم وجــوب اســتماع خطبــة العيــد يجــوز الطــواف حــال :  وعلــى القــول
 .  , وقد تقدم أن هذا القول أقرب إلى الصواب بةالخط

; بـشرط أن لا يحـصل مـن  يجوز الطواف حـال خطبـة العيـد:  ًوبناء عليه
ــشويش ــة أو ت ــائف أذي ــرم الط ــك ح ــه ذل ــإن حــصل من ــذاء  , ف ; لأجــل الإي

 .  واالله تعالى أعلم.  , لا لوجوب استماع الخطبة والتشويش
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٥١ص:   انظر  )١(
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  :  المبحث الثالث

 .  ة الاستسقاءالطواف حال خطب
 :  وفيه مطلبان

 .  حكم الاستماع لخطبة الاستسقاء:  المطلب الأول
 في حكم الاستماع لخطبة الاستسقاء علـى −رحمهم االله−اختلف الفقهاء 

 :  قولين
 .  أن الاستماع مستحب:  القول الأول

 .  )٢(, والشافعية )١(وهو مذهب المالكية
 :  الأدلــــة

 .  )٣(َّدل على أنه لا يجب الاستماع إلا لخطبة الجمعة أن ظاهر السنة ي− ١
, فلـم  , لا للـصلاة  أن خطبة الاستسقاء للتعلـيم والموعظـة والـدعاء− ٢

 .  )٤(; كخطب الحج يجب الاستماع لها
; كـسائر  , فلم يجـب الاسـتماع لهـا )٥( أن خطبة الاستسقاء غير واجبة− ٣

 .  )٦(الأذكار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٢/١٧٨(, التاج والإكليل  )٢/١٧٨(مواهب الجليل :   انظر  )١(
 . )٢/٤٢٢(, نهاية المحتاج  )١/٣٤٣(روضة الطالبين :   انظر  )٢(
 . )٥/٥١(جلال والإكرام , فتح ذي ال )٦/٣٩٦(نيل الأوطار :   انظر  )٣(
 . )٢/١٧٨(مواهب الجليل :   انظر  )٤(
 . )٣/٣٣٩(المغني :   انظر  )٥(
 . )٣/٢٠٤(تصحيح الفروع :   انظر  )٦(
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 .  , وتحريم الكلام تماعوجوب الاس:  القول الثاني
 .  )٣(, وهو قول للمالكية )٢(, وظاهر كلام الحنابلة )١(وهو مذهب الحنفية

 :  الأدلــــــة
ــذكرهم− ١ ــم وي ــام يعظه ــتماع   أن الإم ــاع إلا بالاس , ولا يحــصل الانتف

 .  )٤(والإنصات
, فوجــب أن يكــون حكمهــا   أن خطبــة الاستــسقاء مــشروعة للــصلاة− ٢

 .  )٥(معةحكم خطبة الج
 :  من وجهينبأن هذا قياس مع الفارق :  ونوقش

,  أن الـــنص قـــد ورد بوجـــوب حـــضور خطبـــة الجمعـــة:  الوجـــه الأول
 .  , ولم يرد مثل ذلك في صلاة الاستسقاء وخطبته )٦(والإنصات لها
, ولـو كـان  )٧(أن خطبة الاستسقاء تصح قبل الصلاة وبعدها : الوجه الثاني

 .  ; كالجمعة , لكانت قبل الصلاة ًالاستماع لها واجبا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )١/١٥٤(, الفتاوى الهندية  )١/٢٨٣(بدائع الصنائع :   انظر  )١(
ا بـأن خطبـة ; حيث صرحو )٥٧,  ٢/٥٦(, شرح المنتهى  )٧٠,  ٢/٦٩(كشاف القناع :   انظر  )٢(

وجـوب اسـتماع خطبـة :  , وقـد سـبق أن مـذهب الحنابلـة الاستسقاء كخطبـة العيـد في الأحكـام
 .العيد

 . )٢/١٧٨(, التاج والإكليل  )٢/١٧٨(مواهب الجليل :   انظر  )٣(
 . )١/٢٨٣(بدائع الصنائع :   انظر  )٤(
 . )٢/١٧٨(مواهب الجليل :   انظر  )٥(
 .  ٣٢ص:   انظر  )٦(
 . )٣/٣٣٩(, المغني  )٢/٥٠٠(فتح الباري :   انظر  )٧(
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 :  الترجيح
عدم وجوب اسـتماع  ; وهو  هو القول الأول−واالله أعلم−القول الراجح 

, ولعدم وجود دليـل يـدل علـى وجـوب  ; لقوة أدلته خطبة صلاة الاستسقاء
, لكن إذا كان يلزم مـن الكـلام  براءة الذمة:  , والأصل الحضور والاستماع
;  اء الإيـذاء والتـشويش علـى الحاضـرين حـرم الكـلامحال خطبـة الاستـسق

 .  واالله تعالى أعلم.  لوجوب استماع الخطبة لا,  للتشويش
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  :  المطلب الثاني

  . حكم الطواف حال خطبة الاستسقاء
  .  الكلام في هذه المسألة مبني على حكم الاستماع لخطبة الاستسقاء

 .  وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك
لا يجوز الطـواف حـال :  بوجوب استماع خطبة الاستسقاء : لفعلى القو

 .  , والتشاغل عنها ; لما فيه من الإعراض عن استماعها الخطبة
, ثـم أراد معـاودة الطـواف بعـدها فهـل  وإذا قطع الطـواف لأجـل الخطبـة

ينبنـي علـى حكـم المـوالاة في   , أو يـستأنف? يبني على ما مـضى مـن طوافـه
 .  الطواف

; وعليـــه فيلزمـــه  )١(وجـــوب المـــوالاة:  أن القـــول الـــراجح:  موقـــد تقـــد
 .  , وفوات الموالاة ; لطول الفصل الاستئناف

, فيجـوز الطـواف  بعدم وجوب اسـتماع خطبـة الاستـسقاء:  وعلى القول
 .  , وقد تقدم أن هذا القول هو الراجح حال الخطبة
ط أن لا يحـصل ; بشر فيجوز الطواف حال خطبة الاستسقاء:  ًوبناء عليه

, فـإن حـصل منـه  ; كما سبق في الجمعـة والعيـد من الطائف أذية أو تشويش
ٍ, فإنــه يحــرم الطــواف حينئــذ للإيــذاء  إيــذاء للحاضــرين أو تــشويش علــيهم

 .  واالله تعالى أعلم.  , لا لوجوب استماع الخطبة والتشويش
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٣٨ص :   انظر  )١(
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 ةـــمـاتـالخ

 كـان مـن أهـم النتـائج التـي −بتوفيق من االله تعالى−بعد إتمام هذا البحث 
 :  توصلت إليها ما يلي

, على   التعبد الله تعالى بالدوران حول الكعبة:   أن الطواف بالبيت هو− ١
 .  صفة مخصوصة

 .  , والإجماع , والسنة ; لدلالة الكتاب  مشروعية الطواف بالبيت− ٢
قيـاد , والان  أن الحكمة مـن مـشروعية الطـواف امتثـال أمـر االله تعـالى− ٣
 .  , وإقامة ذكره , وتعظيمه له

ـــت− ٤ ـــضيلة الطـــواف بالبي ـــضل الطاعـــات  ف ـــن أف ـــه م , وأجـــل  , وأن
 .  العبادات

ٍ, ولكل نـوع منهـا  , ومنه ما ليس بنسك  أن الطواف بالبيت منه نسك− ٥
 .  حكم خاص

 .  , وتحريم الكلام حال الخطبة  وجوب الاستماع لخطبة الجمعة− ٦
; إذا دعـت الحاجـة أو الـضرورة  ل خطبـة الجمعـة جواز الطواف حـا− ٧
 .  إليه
, ثـم أراد المعـاودة   وجوب استئناف الطواف إذا قطعه لأجل الخطبة− ٨

 .  ; لفوات الموالاة بعد الصلاة
, لكــن إذا   أن مــن الأدب والاحتيــاط أن لا يــتكلم حــال خطبــة العيــد− ٩

 .  لحاضرين جازدعت الحاجة إلى الكلام على وجه لا تشويش فيه على ا
; إذا كان على وجه لـيس فيـه إيـذاء   جواز الطواف حال خطبة العيد− ١٠
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 .  أو تشويش على الحاضرين
; إذا لـم يحـصل منـه تـشويش   جواز الكلام حال خطبـة الاستـسقاء− ١١

 .  على الحاضرين
; إذا كان على وجـه لـيس فيـه   جواز الطواف حال خطبة الاستسقاء− ١٢

 .   على الحاضرينإيذاء أو تشويش
, وصلى االله وسـلم وبـارك علـى عبـده ورسـوله  والحمد الله رب العالمين

 .  , وعلى آله وصحبه أجمعين نبينا محمد
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 فهرس المصادر والمراجع

, دار ابـن  , وليد بـن عبـداالله الهـويريني أحكام الطواف بالبيت الحرام  −  ١
 .  هـ١٤٣٠, الطبعة الأولى  الجوزي

, لبنــان  , بيــروت , دار الكتــاب العربــي لجــصاص, ا أحكــام القــرآن  −  ٢
 .  هـ١٤٠٦

ــار الــسبيل  −  ٣ , المكتــب  , الألبــاني إرواء الغليــل في تخــريج أحاديــث من
 .   هـ١٤٠٥, الطبعة الثانية  , بيروت الإسلامي

, دار المـسلم  فؤاد عبدالمنعم أحمد:  , تحقيق , ابن المنذر الإجماع  −  ٤
 .  هـ١٤٢٥لأولى , الطبعة ا , الرياض للنشر والتوزيع

:  , تحقيـق , ابـن عبـدالبر الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار  −  ٥
, الطبعـة  , دمـشق , دار قتيبـة للطباعـة والنـشر عبدالمعطي قلعجـي.د

 .  هـ١٤١٣الأولى 
,  , القاضــي عبــدالوهاب البغــدادي الإشــراف علــى مــسائل الخــلاف  −  ٦

 .  , الطبعة الأولى مطبعة الإدارة
ــصاف في م  −  ٧ ــن الخــلافالإن ــراجح م ــة ال ــرداوي عرف ــق , الم :  , تحقي

 .   هـ١٤١٤, الطبعة الأولى  , دار هجر عبداالله التركي.د
, دار الكتــب  ابــن نجــيم الحنفــي،  البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق  −  ٨

 .  , لبنان , بيروت العلمية
محمـد :  , تحقيـق , ابن رشد القرطبي بداية المجتهد ونهاية المقتصد  −  ٩

 .  , مكتبة الكليات الأزهرية , وشعبان محمد إسماعيل سالم محيسن
, المكتبـــة  , الكاســـاني الحنفـــي بـــدائع الـــصنائع في ترتيـــب الـــشرائع  − ١٠
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 .  , لبنان , بيروت العلمية
; الـشيخ فهـد بـن يحيـى  التحفة في أحكـام العمـرة والمـسجد الحـرام  − ١١

 .  هـ١٤٣٢, الطبعة الأولى  , دار ابن الجوزي العماري
أبــو إســحاق :  , تحقيــق , ابــن كثيــر الدمــشقي ن العظــيمتفــسير القــرآ  − ١٢

 .  هـ١٤٣١,  , الطبعة الأولى , دار ابن الجوزي الحويني
ــر  − ١٣ ــر في تخــريج أحاديــث الرافعــي الكبي , ابــن حجــر  التلخــيص الحبي

,  , مكتبـة ابـن تيميـة شعبان محمد إسـماعيل.د:  , تحقيق العسقلاني
 .  القاهرة

:  , تحقيـق , ابن عبدالبر معاني والأسانيدالتمهيد لما في الموطأ من ال  − ١٤
, نـــشر وزارة الأوقـــاف والـــشؤون  ســـعيد أحمـــد أعـــراب وجماعـــة

 .  هـ١٤١١الإسلامية بالمغرب 
,  الـشيخ أحمـد شـاكر:  , تحقيـق , ابـن القـيم تهذيب سنن أبـي داود  − ١٥

 .  , لبنان , بيروت , دار المعرفة ومحمد حامد الفقي
عبـدالرحمن :  , الـشيخ  كـلام المنـانتيسير الكريم الرحمن في تفسير  − ١٦

 .  هـ١٤٢٥, الطعبة الأولى  , دار ابن الجوزي السعدي
, أبو عيـسى محمـد بـن عيـسى بـن  )سنن الترمذي(الجامع الصحيح   − ١٧

 .  , لبنان , بيروت , دار الكتب العلمية أحمد شاكر:  , تحقيق سورة
ابــن ,  حاشــية ابــن عابــدين علــى الــدر المختــار شــرح تنــوير الأبــصار  − ١٨

 .  هـ١٣٨٦, الطبعة الثانية  , دار الفكر عابدين
ــاء  , ســليمان الجمــل حاشــية الجمــل علــى شــرح المــنهج  − ١٩ , دار إحي

 .  التراث العربي
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, دار  , محمد بن عرفة الدسوقي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  − ٢٠
 .  الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

:  ن أبي زيد الشيخ; لرسالة اب حاشية العدوي على شرح أبي الحسن  − ٢١
 .  , بيروت دار المعرفة للطباعة والنشر:  , الناشر علي الصعيدي

حاشــية العلامــة ابــن حجــر الهيثمــي علــى شــرح الإيــضاح في مناســك   − ٢٢
,  , بيــروت , دار الحــديث للطباعــة والنــشر والتوزيــع الحــج للنــووي

 .  لبنان
ن أدلـة عبدالعزيز بن باز علـى بلـوغ المـرام مـ:  حاشية سماحة الشيخ  − ٢٣

عبـدالعزيز بـن :  الـشيخ:  , راجعها واعتنى بهـا ; لابن حجر الأحكام
, الطبعــة الأولــى  , الريــاض , دار الامتيــاز للنــشر إبــراهيم بــن قاســم

 .  هـ١٤٢٤
,  عميـرة:  , والشيخ , شهاب الدين القليوبي حاشيتا قليوبي وعميرة  − ٢٤

 .  دار إحياء الكتب العربية
محمــــود مطرجــــي .د:  , تحقــــيق , المـــاوردي الحـــاوي الكبــــير  − ٢٥

 .  هـ١٤١٤, لبنان  , بيروت , دار الفكر وجماعة
, صـححه  , ابـن حجـر العـسقلاني الدراية في تخريج أحاديث الهداية  − ٢٦

ــه ــداالله هاشــم اليمــاني المــدني:  وعلــق علي ــسيد عب ــة ال ,  , دار المعرف
 .  , لبنان بيروت

 خليـل مـأمون : , تحقيـق , النـووي روضة الطالبين وعمـدة المفتـين  − ٢٧
 .  هـ١٤٢٧, الطبعة الأولى  , بيروت , دار المعرفة شيحا

, وعبـد القـادر  شـعيب الأرنـؤوط:  , تحقيـق , ابـن القـيم زاد المعاد  − ٢٨
 .  هـ١٤٠٥, الطبعة الخامسة  , مؤسسة الرسالة الأرنؤوط
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, الطبعـة  , المكتب الإسلامي , الألباني سلسلة الأحاديث الصحيحة  − ٢٩
 .  هـ١٤٠٣, بيروت  الثالثة

, دار  محمـد فـؤاد عبــدالباقي:  , تحقيـق , القزوينــي سـنن ابـن ماجـه  − ٣٠
 .  , لبنان , بيروت الكتب العلمية

ــو داود السجــستاني ســنن أبــي داود  − ٣١ :  , مراجعــة وضــبط وتعليــق , أب
 .  , مكتبة الرياض الحديثة محمد محيي الدين عبدالحميد

 .  هـ١٣٨٦يروت , ب , دار المعرفة , الدار قطني سنن الدار قطني  − ٣٢
 .  هـ١٤١٣, لبنان  , بيروت , دار المعرفة , البيهقي السنن الكبرى  − ٣٣
, وحاشــية  ســنن النــسائي بــشرح الحــافظ جــلال الــدين الــسيوطي  − ٣٤

مكتبة المطبوعـات :  , الناشر عبدالفتاح أبو غدة:  , اعتنى به السندي
 .  هـ١٤٠٦, الطبعة الثانية  الإسلامية بحلب

 .  , بيروت , دار الفكر تصر خليلشرح الزرقاني على مخ  − ٣٥
محمــد بــن صــالح :  , الــشيخ الــشرح الممتــع علــى زاد المــستقنع  − ٣٦

 .  هـ١٤٢٤, الطبعة الأولى  , دار ابن الجوزي العثيمين
,  , بيـروت , دار إحياء التراث العربـي , النووي شرح صحيح مسلم  − ٣٧

 .  هـ١٣٩٢الطبعة الثانية 
عبداالله .د:  , تحقيق البهوتيمنصور :  , الشيخ شرح منتهى الإرادات  − ٣٨

 .  هـ١٤٢١, الطبعة الأولى  , مؤسسة الرسالة التركي
:  , تحقيـق , الجـوهري الصحاح تاج اللغة العربية وصـحاح العربيـة  − ٣٩

, الطبعة الثانيـة  , بيروت , دار العلم للملايين أحمد عبدالغفور عطار
 .  هـ١٣٩٩



 سامي الصقير. الطواف حال الخطبة في المسجد الحرام         د
 

 

٧١ 

]]]]]]]]]]]] 

,  ب الأرنـؤوطشـعي:  , تحقيـق صحيح ابن حبـان بترتيـب ابـن بلبـان  − ٤٠
 .  هـ١٤١٤, الطبعة الثانية  مؤسسة الرسالة

ــة  − ٤١ ــن خزيم ــسابوري صــحيح اب ــة الني ــن خزيم ــق , اب محمــد :  , تحقي
,  , المكتـب الإسـلامي هـ١٣٩٩, الطبعة الأولى  مصطفى الأعظمي

 . , لبنان بيروت
,  , المكتــب الإســلامي , الألبــاني صــحيح الجــامع الــصغير وزياداتــه  − ٤٢

 .  هـ١٤٠٢,  ثالثة, الطبعة ال بيروت
, مكتــب التربيــة العربــي لــدول  , الألبــاني صــحيح ســنن أبــي داود  − ٤٣

 .  هـ١٤٠٨, الطبعة الأولى  زهير الشاويش:  , إشراف الخليج
محمـد فـؤاد :  , تحقيـق , مسلم بن الحجاج القـشيري صحيح مسلم  − ٤٤

ــدالباقي ــع عب ــشر وتوزي ــاء :  , ن ــة والإفت رئاســة إدارة البحــوث العلمي
 .لإرشادوالدعوة وا

,  زكريـا الأنـصاري:  , الـشيخ الغرر البهيـة في شـرح البهجـة الورديـة  − ٤٥
 .  المطبعة الميمنية

, دار  , ابـن حجـر الهيتمـي المكـي الـشافعي الفتاوى الفقهية الكبرى  − ٤٦
 .  إحياء التراث العربي

, المطبعـة  , ابن حجـر العـسقلاني فتح الباري شرح صحيح البخاري  − ٤٧
 .  رة, القاه السلفية ومكتبتها

, مـع  الفتح الرباني في ترتيـب مـسند الإمـام أحمـد بـن حنبـل الـشيباني  − ٤٨
,  , دار الــشهاب أحمــد بــن عبــدالرحمن البنــا:  شــرحه بلــوغ الأمــاني

 .  هـ١٤٠٤القاهرة 
 .  , الطبعة الثانية , دار الفكر , ابن الهمام الحنفي فتح القدير  − ٤٩
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محمـد بـن :  , الـشيخ فتح ذي الجلال والإكـرام بـشرح بلـوغ المـرام  − ٥٠
, الطبعـــة الأولـــى  , الريـــاض , دار الـــوطن للنـــشر صـــالح العثيمـــين

 .  هـ١٤٣٠
, مؤسـسة  عبـداالله التركـي.د:  , تحقيق , ابن مفلح المقدسي الفروع  − ٥١

 .  هـ١٤٢٤, الطبعة الأولى  الرسالة
 .  , بيروت , مؤسسة الرسالة , الفيروز آبادي القاموس المحيط  − ٥٢
, الطبــعة  , دار هجـر عبداالله التركـي.د:  ق, تحقيـ , ابن قدامة الكافي  − ٥٣

 .  هـ١٤١٧ الأولى
,  هـلال مـصيلحي:  , تعليـق , البهوتي كشاف القناع عن متن الإقناع  − ٥٤

 .  مكتبة النصر الحديثة بالرياض:  الناشر
, الطبعــة الأولــى  , بيــروت , دار صــادر , ابــن منظــور لــسان العــرب  − ٥٥

 .  هـ١٤١٠
,  رة البحـــوث العلميـــة والإفتـــاء, إدا مجلـــة البحـــوث الإســـلامية  − ٥٦

 .  هـ١٤١٨ −١٤١٧) ٥٣(و) ٥٠(, العدد  الرياض
 .  الرياض., الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد مجلة الحرس الوطني  − ٥٧
,  , دار الكتــاب العربــي , الهيثمــي مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد  − ٥٨

 .  , لبنان بيروت
 .  , دار الفكر , النووي المجموع شرح المهذب  − ٥٩
عبدالرحمن :  , جمع وترتيب ع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةمجمو  − ٦٠

 .  هـ١٤١٦, مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف  بن قاسم
, جمــع  مجمــوع فتــاوى فــضيلة الــشيخ محمــد بــن صــالح العثيمــين  − ٦١
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 .  , دار الثريا بن ناصر السليمان فهد:  وترتيب
,   دار الـتراث, أحمد شـاكر:  , تحقيق , ابن حزم الأندلسي المحلى  − ٦٢

 .  القاهرة
, دار الفكـر  , روايـة سـحنون , الإمام مالك بن أنس المدونة الكبرى  − ٦٣

 .  هـ١٤٠٦, بيروت  للطباعة والنشر
 .  , بيروت , دار الكتب العلمية , ابن حزم مراتب الإجماع  − ٦٤
ـــصحيـحين  − ٦٥ ـــى ال ـــسـابوري المـــستـدرك عل , دراســـة  , الحــــاكم الني

 مصطفى :  وتحقيق
, الطبعة الأولى  , لبنان , بيروت , دار الكتب العلمية عطاعبد القادر   − ٦٦

 .  هـ١٣١٢
,  , مـــلا علـــي القـــاري المـــسلك المتقـــسط في المنـــسك المتوســـط  − ٦٧

ــق ــلال:  تحقي ــد طلحــة ب ــشر محم ــة والن ــان للطباع ,  , مؤســسة الري
 .  هـ١٤٣٠, الطبعة الأولى  بيروت

, الطبعـة  المكتـب الإسـلامي:  , الناشـر مسند الإمام أحمد بن حنبل  − ٦٨
 .  هـ١٣٩٨الثانية 

, دار  , الفيــومي المــصباح المنيــر في غريــب الــشرح الكبيــر للرافعــي  − ٦٩
 .  هـ١٤١٤, الطبعة الأولى  , لبنان , بيروت الكتب العلمية

,  , بيــروت , المكتــب الإســلامي , عبــدالرزاق الــصنعاني المــصنف  − ٧٠
 .  هـ١٤٠٣الطبعة الثانية 

 .  هـ١٤٠١, المكتب الإسلامي  ي, البعل المطلع على أبواب المقنع  − ٧١
,  , الــشربيني الخطيــب مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة ألفــاظ المنهــاج  − ٧٢
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 .  هـ١٣٧٧مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر 
ــي  − ٧٣ ــة المغن ــن قدام ــق , اب ــداالله التركــي.د:  , تحقي ــدالفتاح ., ود عب عب

 .  هـ١٤٠٦, الطبعة الأولى  , دار هجر للطباعة والنشر الحلو
, دار الفكر للطباعـة  , الحطاب اهب الجليل لشرح مختصر خليلمو  − ٧٤

 .  هـ١٤١٣, الطبعة الثانية  والنشر والتوزيع
, نــشر المجلــس العلمــي  , الزيلعــي نــصب الرايــة لأحاديــث الهدايــة  − ٧٥

 .  هـ١٣٥٧, الطبعة الأولى  , الهند , سورت بدلهي
 مـصطفى , مكتبـة ومطبعـة , الرملي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج  − ٧٦

 .  هـ١٣٨٦, الطبعة الأخيرة  البابي الحلبي
عبـدالعظيم .د:  , تحقيـق , الجـويني نهاية المطلب في دراية المذهب  − ٧٧

, الطبعــة  , دولــة قطــر , وزارة الأوقــاف والــشؤون الإســلامية الــديب
 .  هـ١٤٢٨الأولى 

ــر  − ٧٨ ــة في غريــب الحــديث والأث ــر النهاي ــة  , ابــن الأثي , المطبعــة الخيري
 .  هـ١٣٠٦طبعة الأولى , ال بمصر

محمـد :  , تحقيـق , الـشوكاني نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبـار  − ٧٩
  . هـ١٤٢٧, الطبعة الأولى  , دار ابن الجوزي صبحي حلاق

 


